عابت طت رات 


وساية 


مَنشُورات دارالآدابت ‏ سَيرُوت 


الطبعة الاولى 
:لآب .(-أغسطس ).2381/9 . 


الى اينا غرمان 


في حياتنا نمر بتجارب يورق لنا بعضها أجمات من 
الذكريات تصحبنا في طريق حياتنا ردحا من الزمن ثم نخلفها 
وراعنا في سسير القافلة الذي لاينى ونحسب اننا قد نسيناهاء 
وأن رياح العمر قد ذرتها . ولكننا نفاجأ بها أحيانا تطل 
علينا »© مع تقدم العمر »© كظلال على نافذة ذاكرتنا . وقد 
تعذبنا هذه الظلال » وتجبرح. أحاسيس عزيزة علينا 
اكتسبناها بالتعود وبالتزود بتجارب جديدة »2 ولكننا لا 
نستطيع منها فرارا » فقد صارت جزءا من ضسيرنا 
وذاكرتنا » ولا مهرب منها ولا منجى . وعزاؤنا هو ان من 
لا ذكريات له لا ذاكرة له © ولا نافذة يطل منها على التاريخ 
... عندئذ يصمر كل شسيء سمواء لديه . 
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ميد الواحد الحاج حسين ينان .> مرموق © رث النجارة 
من سمابع ظهر » وتدرج من صنع المهود والتواب) ع الى صنيع 
موبيليات العرائسي التي كان يسميها « مال بيناة 6 +حوالعم 
عبد الواحد »© أبو ماحد الوردة »© حافضر البديهة مد 5 
بأخبار الناس . ْ اح 


ما مرا شخص من دكانه الا وحظي بتحية »© أو 
استفسار .عن. الضحة »© أو تغليق أردقه بنكتة خفيفة على 
القلب ..ولكن- العم عبد .الواحد صامت النوم سنادر © مبحر 
في سبعة بحور  ٠.2‏ يقبع على كرسبي قديم مهترىء لاا يعرف 
أحد لماذا يحتفظ. "به .طوال هذه المدة ف دكانه المملوعء بالاحخشضاب 
الصقيلة » والفواح برائحة السبيرتو والدملوك . العم' عبد 
الواحد مهموم يجابه مشكلة. لم يجابهها طوال حياته » ولم 
يجابهها أحد من آبائه واجداده »© ولا من .أقاربه الاقربين. 
والامعدين » ولا أحد من حيه القديم » ولا عائلة واحدة في 
حيه الجديد ».قي اغلب الظن ٠‏ بل لم يتكر انه سهيع 
بمثلها » او روى أحد له ششسيئًا من هذا القبيل ... وهذه 
الشغلة الغريدة العويضة © الدوخة للراس واكمندية للحيين 
هي ان زوجة ابنه المتوسط الجاهلة الرعناء قد خرجت من 
البيت البارحة ... ولم تعد حتى الان . لا أحد يعرف الى 
اين اتجهت ووآرت وجهها »2 ولا أين قضت ليلتها :..... وهل 
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ذاك هروب ام زعل واختفاء عن الانظار » هل هو تمرد 
مستورة ان تغادر بيت زوجها دون ان تسستأذن اهله ؟ 


أليس ذلك عارا ©» فضيحة للعائلة كلها ؟ وماذا سسيقول 
الناس اذا سسمعوأ 1 سيكون عبد الواحد المستور مضغة في 
افواههم » اضحوكة لمجالسسهم » تهامسا خبيثا »© أذا اجتمع 
اثنان في مجلس او طريق . ولهذا فهو معتكف في كرسيه 
الكسيح كانه يختفي عن الانظار © يغفيب عن هذه الدنيا 
التي تبدو » في لحظة وأحدة » دربا مستقيما تسير فيه 
مغمضى العينين » واذا بك تفاجأ بحفرة عميقة » وحجر عثرة 
كاسر الظهر والرقبة . 


سمحق عبد الواحد عقب سيكارته كالحشرة في طرف 
خشسية مهملة »2 وتأرجح بين الفيظ والاساءة . لن يغفر لها 
لن يغفر ... عسسى ان تسسحقها سسيارة » عسسى ان تغطس 
في بالوعة » عسى ان تغرق في الثهر ..٠‏ عسبى ... عسسى 
... ثلمت عرضه . وهتكت ستره . جعلته يواري نفسه 
عن الناس » وينزوي في هذا الركن لا يفكر الا بالمصيبة ألتي 
حلت به »© ويتوقى رؤية الناس خشية ان يسألوه © وكأن 
خبر هروبها قد شاع وعم وطبق الدرابين . ويقول عبد 
الواحد لنفسه : هذا ممكن ! لان الناس شغوفون باذاعة 
الاخبار ‏ السسيئة اكثر بألف مره من أنسستعدادهم لنقل خبر 
مفرح واحد ! 


... الفضيحة تئتكشر مثل رائحة كريهة » مثل دخان 
حريق فى بيت مكشوف . . . بينما اذا فعلت خرا » لا تجد الإ 
القليلين ممن يذكرونه . 


ف 


تأفف العم عبد الواحد ؛ ومد” يده وتناول علبة 
السيكائر من على الارض »© وأشعل سسيكارة »© وملاً صدره 
بدخائها الحجاف . تنحئح ونظف صدره »© وأحس بأنه ينفث 
مع الدخان هما ملبدا في صدره » وسما كان يسري في روحه؛ 
حتى احس براحة خاطفة © عندما خفف الثقل الذي يجثم 
عليه » وغاب عن الدنيا وهمومها في لحظة مين السسهوم 
والنسيان » فتصور ان حسيبة ما تزال في ألبيت لم تفادره » 
وان ذلك مجرد وهم ©» وسوء ظن »© كما أمتلا قلبه منها في 
الاسابيع القليلة الماضية من رعونة وعدم اكتراث وتجاهل 
للمصيبة التي هي فيها ... أو ربما خرجت حقا » وقد 
عادت ألان » ووقعت على رأس عمتها لثما وتقبيلا » مبللة 
اياه بدموع الندم والحسرة »© قائلة ٠:‏ « عمه ! كنت متضايقة 
فخرجت أثسم الهواء وتهت في الدروب . بفداد القديمة 
ايا و ا 0 
يتيه فيها النامس . وداخ راسي » وشعرت وكاأنني في ولاية 
اخرى » . وللحظة يصدق عبد الواحد بهذا الهاجس »© 
ويعطيها العذى: ٠‏ سكيع ١.‏ يدول لنفنية + يداد العتيقة 
صارت مئخلا » خرائب بابل . وانا »© في هذا العمر أحسس 
احيانا بأن راسي يدور مثل البروانة ! 


ويتخذ تفكير عبد ألواحد مسارا آخر . لعلها حنّت الى 
بيتها القديم حقا . كم مرة حن" هو الاخر الى بيته القديم » 
الببت الذي تربى فيه » وتزوج »© وأنجب ©» وزرع سسني 
عمره في أرضه المتربة . رغم انه يوقضي سسحابة نهاره في 
حي لا يذتلف شخطة واحدة عن حبه السابق ٠‏ مكيف هي 
التي لم تخرج مرة واحدة خلال ثلاثة أعوام ؟ ثم يعود فيقول 
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لنتسه : ولكن الى أي شسيء تحن ؛ آلى خرابة ؟؛ حتى 
الخرابة يمكن ان تحن اليها » .اذا تركت عزيزا فيها.. ولكن 
اي عزيز تركت حسميبة ؟. تركت .٠.ء.‏ تركت عمتها .. أو 
تلك التي تسنميها عمة . كل شسيء جائز ف هذه الدنيا . ربما 
رغرغت روحها بعد هذه السسنين الطويلة ©» ركبها الشوق 
الى حياتها الاولى مثلما يركب جني أنسانا » وخرجت لشمة 

ا . كل انسسان تمر فيه أوقات يريد أن يتخلى فيها عن 
كل شسيء »؛ يهجر كل شسيء » يهرب حتى من جلده »2 ليبقى 
هو ونفسه »© وجها لوجه . خرجت حسيبة من بيت عيها » 
وعبرت الشارع المقابل للبيت » وسارت في شسارع مجاور . 
ودمدمت مع نفسها »© وأخذتها العرامة والضيق أو تنفست 
رائحة زمان ©» ونسيت البيت والزوج » العم والعمة ) 
ونكسها ايضا . تاهت في شوارع بغداد » كل شارع بعرض 
النهر . تاهت من صحيح . وخشيت أن تسسأل © ممنية 
ويبتعد. » ويتغلف بالطرق والمنعطفات . رنما لم تأخذ فلسا 
ذاهذا حين ح جتن حي بسقة اشرق رشان الع جتن 
ملابسه »© ؤيفر' عريان . وعندما جن” الليل خشيت أن تعود 
وانهارت من المشي والتعب: والجوع ©» ونامت حيث هي ٠:‏ 
كالكلبة او القطة الششاردة . ئامت تحت سياج بيت غريب 
كالمتسولة 507 كل شسيء جائز في هذه الدنيا ٠.‏ ويحسن عبد 
الواحد باثسفاق ابوي عليها . ويزداد يقينه بأنها ستعود . 
ربما ستعود اليه بالذات © رغم انها لا تعرف. موقع دكانه 
بالضبط . ستسال وسيدلها الناس ٠.‏ ستأتي قاصدة اليه ؛ 
تطلب غفراته اولا © فهو رب العائلة . ستأتي أليه مبللة 
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الوجه بالدموع » ناعسة العينين من السهئر © مغبرة 
الملابسس من النوم على الارض »© خائرة القوى من الجوع . 
ستأتي اليه أليوم » بعد قليل »© الان . وسستقع على تقدميه 
تقبلهما ... اسستغفر آلله ... أستغفر آلله .. سيقول 
لها:» :واسام الناسن ؟ اذهبي :الى ألبيت . وهناك سسنرى . 
هل يوصلك صبحي 5 ويكتسي وجهه جهامة © وتلتمنتع 
عيناه بالشرر » ويتحاشى النظر اليها ٠...‏ الى كل. شبيء . 
ينكيش على نفسه . يريد ان يخلو الدرب من الناس ؛ ليتم 
المشهد المؤثر بينه وبين حسيبة بدون رقيب ولا حسيب . 
فهي .»2 على أية حال » زوجة ابنْه. ».عرضسه .. ويتأوه ) 
وتأخذه شصفقة جريحبة 53 الاصيع التي. تؤالك. ل ع .أن 
تداويها. 50 منكِ » لحيك ودمك وعظمك ..ويتصورها. 
قريبة منه ©» في هذا الزقاق او ذاك . تسسير مترددهة ». مذلولة 
مدحورة » خائفة واجفة » تقدم وتحجم . تنتظر خلو" الدرب 
من السبابلة ٠.‏ والدرب لا تنقطع عنه رجل. . ولكن صِبرِك 2 
ستأتي اليك . ستاتي لا محالة . المسافة تقصر >. الدروب 
تضيق . خطواتها تقودها اليك . ذنيها كالدم , يصرح طاليا 
الغفران . وكأن' احذا اجبرها على ان تفعل ذلك ٠.‏ ذنبها 
غلى جنبها . اوه » الشباب . يقدم ويندم . وكم ارتكب من 
حماقات ايام زمان حين كان ثسابا . كم مرة ترك دكان ابيه 
والمسامر قد خريت ناطن قدشه .وهال لتقستة : لن اعود . 
ولكنه عاد » وهو رجل »© وهي بنت تختاج الى ستر »© سقف 
يؤويها ٠‏ ينتظر عبد الواحد الحاج حسين في مخبئه » على 
كزرسسميه الكسيح متحاشسيا الناس مترقبا قدومها 2. ويغيئر 
النهار اثوابه » ويتناوب الضوء والظل: المسساخات » ويفتز 
الهواء بالحركة والضِجيج وتتماوج ألاصوات والزؤائح :: 
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ابو ماجد » هل اذهب لاجلب غداءك من البيت ؟ 


رشع رأسه . صبيح الصائع ينظر اليه . 

غدائي ؟ ... من البيت ؟ لا »لا ... لا اشستهمي 
الييوم . 

وبعد دقيقة يفطن ٠:‏ 


جرخ هذاه افلونسن .:. وتتفد” الوححوك: + 


لم يرد أن يعرف أحد بغياب حسيبة . وكأن صبيح سيدخل 
خارج منطقة يقينه » ليتسلى بالامل اطول وقت بيمكن . 
البيت اخر مرحلة من مراحل جولته بين الظنون والامال © 
لا يريد أن يكتثسفها الا هو ... سيبقيها الى اخر النهار 
حين يقفل الدكان ويعود ألى البيت . أو ربما ستأتي فضيلة» 
وخلا الدكان به حين ذهب صبيح ليتفدى . وشسعر 
بانتشماع سحابة كانث تمتد بظلها على الدكان كله »© وتطل 
عليه . صاز الان مسسيتعدا لمواحهتها .. سينفذ الى أغوار 
عينيها » وينتزع منها سير غيابها » ويعرف اين كانت . 
وسيجابهها بوجه يتفجر غضبا »© وعينين تتوقدان تارأ 
ويقول لها . أرجعي الى البيت وهناك سمنتحاسب ٠‏ ولا 
يشفق عليها في أية هيئة جاءعت . كل ثشسيء الا الخروج من 
البيت . كل شسيء الا ثلب العرضن . ويخمد عبد الواحد في 
كرسيه وكأنه بذل بالفعل الجهد الذي ستقتضيه هذه 
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للؤاجهة وحدهما » وجها لوجه . ويشعل سيكارة اخرى 
قبل أن يفطن الى انه لم ينته من: تدخين 'سيكارته السابقة. 
ويقول لنفمنه : من الخير ان يعود ألى البيت » ويراها 
هناك . من الخير ان تأتي الى البيت قبله . ذلك اضمن 
لكتمان الفضيحة . الرجال يعقدون المسألة والنساء يتفاهمن 
بسرعة . النسوان كلام وعتاب وصياح ودموع » وقبل 
وعناق » وتسوى المساألة . 
تلوات معدة عبد الواحد: من تسرب الدخان آليها » 
في خاؤية فعصرته عصرا موجما 5 سنك بطنه بيده 
البسرى » وحاول ان يضغط على العضلات ليخمد ليخمد الوجع في 
الاعماق المتقرحة . ولم يوفق كثيرا ٠‏ ومن خلال جرح الالم 
تواردت على ذهنه افكار مؤلمة أيضا . من يدري ! ريما 
قابلها فاب ارعن »© واختطفها . اعوذ بالله » اختطفها .... 
لي ب د و ا و 
من السيطان الرجيم ! يا للعار ؛ يتفي وطراهرونها 4 وولقنها 
للكلاب . لا يهمه أ كائلة بعابلها اتمدب عدوا #بوخرديا 
معلق بخيط رفيع . ويتصور عبد الواحد تصورات رهيبة . 
وتطبق غصة على حلقومه فيحس بضيق نفسه 2 وخشونة 
الاصوات الطالعة من أنفه . لعن السساعة التي وافق فيها 
على الزواج . كان يريد الخير . يتيمة مقطوعة يستجيرها 
نوت بمشتور :4 :وغائلة حنظوية على تضعها .. فندها فالت: له 
زوحته : « فاضل شاف له زوجه بتفمسه © بهت عبد 
الواحد . |تدلى فكه الاسفل . « أين. وجدها ؟ » « فى عرسس 
احد اصدقائه » » « وبهذه السرعة ؟ ومن أول نظرة »© 
دون أن يسال عن اصلها وفصلها ؟ » وضحك عبد الواحد 
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آنذاك ؟؛ وهز راسيه. من مرح حجقيقي ٠.‏ هذا. أول. ابن يعلن 
عن . انفصباله عه ... والان © وعبد الواحد يتذكر تلك 
العجلة التي تمت فيها الخطبة ©» وذلك اللهاث البذي: كإن 
يتردد في صدر فاضل » وكأنه جائع مقبل على وليمة دسمة ؛ 
يتعجب كيف كان سبلسا مطواعا © مدفوعا بقوه استسسلام 
غريبة » او مرح لا يعرف مبعثه ‏ وكيف قال جملته التكراء 
اللاميالنة ٠‏ 


«انت الذي ستتزوج ام أنا ؟ » اعترض فقط ان 
ماجد لم يتزوج قبله ٠‏ ولكن ماجد كان يكمل دراسته في 
الخارج ؛ ولا أحد يعرف متى سيعود . وهل اذا عاد تزوجٍ 
في الحال ام انتظر ألوظيفة » والزوجة اللائقة وما الى ذلك. 
5-7 العبال الذين يكدحون يملكون عادة رؤونا خارة © 
وقلوبا ملتهنة :. وبيه الخير ومبروكة والف بركة + وَمِنْ 
يستر يفز بالستر.:.... الستر .٠‏ الله اكبر: !: ويختتنقن 
عبد الواحد .»© تتقطع :ائفابنه في صدرزه و0 دخان 
المسيكارة . ويلهث. وكأنه حامل طنا من الحشبٍ .. 
ت ابو ماحد ! 
انئض 'جسمه كله على هذا النداء . وللحظة قصيرة 
تصور أن ن شسخصا غزيبا جلب حسيبة معه الى الدكان .. ظ 
رفع راسه وفتح عينيه واسعتين وكأنة يريد أن يسبتوعب 
المقنهة كله ذفعة "واحدة وبلا مفاجآت كثيرة ٠.‏ الطامة الكبيرى 
ابيبط دئعة واحده ٠‏ لم ير ختسيبة © ابل راق جخبدا وريه 
اي :الاسمود » وصبيح وواءه 5 
ابو,ماجد » اراك مخطوف الوجه » هل انت مريض؟ 
ع 4 6 .أبدا 
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0نفى ذلك بحركة قوية مرعوصة من جسده كله . 

لعلي قطعت عليك افكارك . 

حت 5 ... غفوت قليلا . 

عادت اليه حواسه ششسيئًا فشيئًا . نهض من كرسيه 
متثاقلا موجع المفاصل © وخرج من الدكان » ونظر عن 
يمين وشمال ٠‏ ثم وقف امام الرجل صامتا زائع البصر . 
بادره الرجل ٠:‏ 

معاكس. .. اليوم رايته في السوق . 

اذهب الان »© قبل أن ينفد . هذه الايام لا تبقفى 
الحاجة في السوق اكثر من سماعة واحدة . 

ودة لو يذهب الى السوق حقا . سرت فيه خفقة من 
الى الانتظار » ووجمه . 
سيارته 5 أدخل )0 البيك أب ( ف امن المسمكتف بألواح 

وح و عي يي ا ا 
اطفا الحرك مثل مطرقة مكتومة الرنين تدق في ادر . 
ليفرغ بكليته الى ما يجري داخل الجدران التي بدا جوفها 
اسسود غريبا عليه . وقفت أبنته تنتظره . أحس بأئنها 


١‏ ظللال ‏ ؟ 


تراقبه . نظراتها تتشبث تتشمبث به متسائلة مستغربة. هذا الهمود 
الغريب عليه . لم يرد ان يبدي خورا أمامها . 

فح باب السيارة » وقال : 

ا اتيف دا الخفس من السيارة . 


ونزل بتؤدة رصينا بارد! » كأن الزعازع لم .تعصف في. 
نفسه اليوم . رمق الحديقة بأزهارها النامية »2 وثشنجيرة 
النارينج المستنبتة . وقال في نفسه : تحتاج الى رعاية .. 
كنت أتصور أن ماجد »© عندما سبيعود »2 سسيهتم بها ) 
ويرعاها . هو الوحيد الذي يحب الزهور والرياض © 
ويهيم برائحة القداح © ويشتهي النومى الحامض © 
وهو اخضر . ولكنه عاد وكأنه لم يعد الى اهله » . اشعل 
عبد الواحد سيكارة ودخن محدقا في اركان الحديقة 
الصغرة © قاطعا بقسوة شرائط الصور أآلتي كانت تتابع 
على ذهنه » مطيلا امد ما ينتظره من مفاجأة في بيته . هل 
عادت ام لم تعد ؟ عادت ٠‏ لم تعد . عادت . لمتعد . وقذف 
بالسيكارة دون أن يطفئها حانقا على نفسه » وعلى تشبث 
الوساوس فيها . 


ودخل البيث ٠‏ لمح زوحته جالسة وحدها على الاريكة 
في غرفة الجلوس الى اليمين ٠.‏ ألقى عليها : « ها ! » عابرة 
قصيرة لا ابالية كمن لا يريد معاي +00 
حيث دو عنسيل يكية تنفلة مل مكار 0 
ل يدور في خلده الآن ؛ بتفريشى في صيدره كالقار الحديين:: 
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في المطبح . فرك عبد الواحد يديه » وسسكب الماء على وجهه: 
ا صوت الماء المسكوب 6 واخفى عنه العالم المتوجس 
الضامت لحظات . نشف وجهه ويديه واتجه الى غرفة 
التتلوس »© دون ان يعرج الى المطبخ على عادته ليداعب 
فسيلة بسؤاله المغهود : « ماذا ستظمميننا مما رزقك الله؟؛) 
رأى زوحته جالسة جلسستها المعهودة . عندما رأته انزلت 
ضاقيها من على الاريكة . كانت هذه الحركة اكراما له » لانه 
كان يعيرها بأنها ما تزال تحن ألى الجلوس على الارض » 
وزوجها صانع موبليات ممتاز ٠.‏ جلسس صامتا على الاريكة 
قبالتها . ورمقها بنظرة خاطفة في الضوء الشاحب ليعرف 
ما تنبىء به قسسماتها . لا شسيء غير التوجس الحذر » والتكتم 
الوحجل ٠.‏ 

ربما لا تريد أن تقول له بنفسها شسيئا » بل تنتظر ان 
تدخل الشريدة العائدة » وتعلن عن ذنبها » وتطلب الففران. 
تقّع على ركيبتيه بالتقبيل » وعلى رأسسه باللثم ٠.‏ ولم يفتح 
عبد الواحد فمه بكلية ©» منتظرأ تلك اللحظة » ممنيا نفسه 
بها » سمتأتي الان 6 من المطبخ . أو يسمع وقع أقدامها ) 
وهي تهبط الدرج قادمة من غرفتها في الطابق الثاني .. ام 

ماذا ستقول له » وكيف سستواجهه 5 ويطول الصمت »؛ 
ولا تأتي المفاجأة . والبيت يخيم عليه صمت القبور . صمت 
ينخر القلب » ويشل المفاصل. » ويذهل الفكر . 

دخلت ابنته وقالت : 

د هل ااضسن العقماء ؟ 


لجحلا 


لم يرفم اليها. عينيه » بل قال. باسترخاء . 
انتظري ... اريد ان استريح . 
وكأنه يتوسل أليه مان يشفقوا عليه » وينبئوه بالخبر 
اليقين ©» ولا يتركوه 48 في فراغ الظنون . ثم قالت 
زوجته بلهجتها الناعسسة الباردة : 
اليوم لم يأت صبيح ليأخذ غداعك . 
. ذهبت الى السوق وتفديت هناك 


بقينا بالوسواسس ٠.‏ 

على أي ثسي ؟ 

كل ثبيء يجري في هذه الدنيا . 

الذي يجري يجري . فضيلة »© اعطيني ماء لاآشرب . 


قال ذلك مجاريا أياهم بلا مباليتهم المفتعلة هذه »2 
بصهتهم الموسوسن : لا شيء جديد » اذن . ألبيت كما 
تركه في الصباح . لم تعد الزوجة الهاربة »© البنت الششقية 
التي. رفضت أآلدفء العائلي » والسقف المأمون » وهامت في 
الشوارع مع القطط والكلاب السائبة . وأحس. عبد الواحد 
براحة حزينة . واطلق نفسه من اثار الصمت الابله الذى 
وضع نفسه فيه خائبة مدحورة . راح يتحدث مع زوجته 
عن خلاة. اشبفان. الققيب: © .وتقلبات» السؤق: ©:و اتعسداد 
المراد . 

لا يلحق النجار ان يأخذ شغلة بسعر معين حتى 
يرفع التجار سعر الخشب مرتين » ويخسر ألصفقة . 

ماكو حكومة تحاسسبهم ؟ 


” 


...| وآسسته بكلمات مبهمة فارغة لا تساوي الجهد الذي 
.انفقته عليها ٠‏ فأحيس ‏ هو الاخر بأن كلماته أفرغ من كلماتها؛ 
وأنه » بذلك »© يلعب لعبة خائبة لا يستدر بها أي تجاوب » 
ولا ينفذ الى ما في القلوب . نادى ابنته لتجلب له العشماء 
كاية الهية يستعيض بها عن زم الشفاه . آلا أن فاضل جاء 
بعد اللقمة الثالثة . جاء رث الهيئة » مسود الوجه ؛ 
تمتعثرا » متخلخل الحركة » مهزوز الذراعين كانيا فقد 
الشنيطزة على اعضائه : وسلم سلاما باردا رخوا ؛ وطاف 

في الوجوه بنظرة” زائفة لهفى ؛ وفي 0 وجهه امغيرة 
تحمدت نظراته المتسائلة في الحم مئل قتطرات و : 
واشعره ذلك بالوحشة وفراغ القلوب © فابتغذ عن الغرفة 
والكالسين فيه #وضنيد: الساب تخناو الع مسوعة 0و اطي 
في العالم المعلق هناك . شعر .عبد الواحد بأن فمه يجف »© 
واللقمة تفقد عصارتها . كانت نظرات ابنه الجليدية تحمل 
تحديا قتالا » اسستهانة » عدم اكتراث كافرا » كأن البيت خلا 

من اهله » ولم يبق الا الشيطان المتمثل في الاب » فيه » 
قابعا مكسور القرنين . 


نبعت من أعماق عبد الواحد نقمة شسديدة توترت 
كالقوس » ظلت تتوتر في أعماقه دون أن يعرف الى من يوجه 
بالنعية . قال مثلوم الصوت من الاساءة البالغة : 
حسميبة نعصث عَليْنا عيشبتنا 9 


والح اللفقة من بنقة #اروجاتة لطلية ينيف ل جيه 
عن علبة السيكائر . رفعت زوجته أليه عينيها مكلومتين 
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خاليتين من البريق »© ولم تقل شيئًا بل غيرت من وضع 
سناقيها المتدليتين على: الاريكة: » وكأنها تعلن بذلك عسن 
طواعيتها له . عاد عبد الواحد يقول ٠‏ 

لا اعرف ماذا فعلنا لها حتئ تكفر بالنعمة . 

وجوبه بصمت ايضا . كأن البيت كله © بيته هو » 
انقلب الى مؤامرة صمت ضده . صار ينفث الدخان بأنفالس 
متكائية 1 يطرد اضباح السكون الحم ين البيت 
الثاني > من أغلى الدرج” ؛ ثم طبطبسة نعال علس الدرج 

فضيلة » ماذا جرى 85 


واهوة. 0 آنا التي 0 526 ا في 0 

و١<‏ حهشنت فضد فضيلة تبكي ف الصالة ©» وطاف صوت البكاء 
في ارجاء البيت حتئ استقر في المطبخ ملاذها الدائم' ٠.‏ ومن 
هناك تواردت الكلمات الناحبة كالتوسسلات: :.. 

ىت كنك اطعيها واغسل ملاسها © كنت .. 
لتواسسيها . 

ولولة وبكاء . استرضاء ونتسيج ٠‏ همهمة حسرات . 
عجيب ان هذا البيت انقسسم الى عوالم صغيرة » مفصولة 
عنه » عن عبد الواحد . كان كجرة ماء عذب المذاق © فاذا 
بها تتهشم قطعا »© وقحوفا تتنائثر في الاركان . ويحس عبد 
الواحد بأنه « قحف » مرمى في غرفة الجلويس © مهمل لا 
بعبأ به احد ». وأنه قد سلب أعز ما لديه © بيته الذى بناه » 


يف 


:العائلة التي انشأها » الابناء الذين رباهم. 4 الزوجة التي 
0 رع م 0 
هل يغادر البيت مدحورا مشردا 5 هل يذهب ينه 0 
النسوان يختلس. السمع اليهين » ويترضاهن ؟ هل ... 
وفحأة راى فاضلا أمامه . لا يعرف كيف هبط ؛ وانشتل 
امامه . كان يواجهه بنظرة خاوية نكراء وكأنها يئس من 
أبوته كليا » او كان هذا الواقف امامه عدو متنكر له . 
قال عبد الواحد في عتاب جريح : 
بابا » ماذا فعلنا لك ولزوجتك ؟ 
صمت فاضل » وكانما فرغ فكره من كل شسيء ٠‏ كيود . 
ذهول اج أبالية ٠‏ وعاد الاب يقول : 
اند قل لي » ماذا قغلنا لنك. لتمتئع عن الطام » 
اا -كالجرب 1 
0202-5 قصوت 0 .لو 0-0-7 فينه 
ناذا افن 1 
ةا 3 افا ري 
أاكتسب صوت فاضل شسيئًا من الحرارة 
نعم . غادرت البيت بسسييكم ٠.‏ 
-5 عم 6 يسسببيك م 8 


نف 


ماذا فعلنا لها ؟ 

كان بامكانكم ان تكفوا عن مناكفتها . 

- فاكفناها ! 

أنا راض »© فلماذا تتضايقون انتم ؟ 

تقصد تلك المسألة 7 

ل تعماء ْ 

واألناس ماذا تقول ؟ فاضل عبد الواحد ... 
على كل ما فد 4من عناد » يستدر العطف دون أن يستجديه. 
ام هي الابوة توحي له بذلك ؟ كان وجه فاضل هادئا ناضباء 
كأنه فرغ لتوه من نوبة بكاء . وكان يقف أمامه متهيئا لكل 
شميء ©»؛ فاقدا كل شميء 6 عرضة للاذى والانكسار . حاعت 
الام ووقفت وراءه . الاصل والصوره ٠‏ الرحم والنطفة . 
وكلاهما خارج ارادة عبد الواحد . 

تالت الام : 

_ ل 0 0 
ملمت حاجاتي » وذهبت الى اهلي . 
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وهي » من عندها لتذهب اليه آ 

ب لهذا يحنت أن تطيكن ‏ اعثر . . 

ل ا فو 

د سكين عرق 1312لا تهون: + 

قالت امه ©» وهي تحاول ان لطييسة بطر البهجاء 
وكأنه ليعرف مبلعٌ جديتها ‏ . عادت أحفقة تقول : 

لن تجد احدا يؤويها فستعود . 
ماوعا له اراي وي 
ألقتى نظرات د الى أيه وأبيه 6 وعستة العا 
التروكة , 6 وباب . البيت المفلق » واطلق زغرة حبيسبة 4 

جات أمه اليه : 


البيت الذي لا يضمني معها موحشى كالقبر . 

وغادر البيت بخطى مرتبكة . 

ظل عبد الواحد معتكفا في غرفة الجلوس المظلية 
وقنتا طويلا منفردا بئفسه ©» مقطوعا عن أهله » حتى تعب 
من جلسته الضائعة المتخدرة 4 وكانها سجدة غير مريحة 
كان يمني نفسسه بأنه أذا رفع رأسسه منها رأى معجزة . غادر 
بفكره بيته الى بيوت ودروب واناس ظلوا يبرزون من سباك 


3 


5 يتركونه حجرا هلقى على قارعة الطريق .. كانوا يأتون 
بلا ترايط وبلا معنى من من أصاكن. مخلفة 4 وأوقات متباعدة 4 
بأصواتهم وروائحهم وهيثاتهم التي ل تخطر على يباب , 
متزاحمين متداخلين عجالى مهروحن ث يشضشسرون اشضارات 
مبهمة الى وقائم واحداث 'حقيقية أؤ نحوارة » ثم يتلاشون 
كالاطياف »..يبتلعهم ظلام الغرفة الهش . 
تحنم عبذ الواح 4 :وهز رأسنه وئادئ”: 
سريكه 0 الح 


تزد : عليه زنوجته :.: الفرفة خالية ٠.‏ ومن-«نجهة المطبخ كان 
يتتبيلل- ضوء ثتعاحب: 6 الا ابد . أنه أضوء: المصنباح الاضسافي 
فواق: "مغسئلة- الاواني في المطبخ ٠ ٠‏ نهضى عبد الواحد “- و حاول 
ان “يتجاوز المطبخ :»© حيث تكدخ. :أبنته: كدحها. الابدي »© كأتها 
سبة لوجوده كله » كفران بياله وجاهه وشرفه . -خثني ان 
تعادره بكليات جريحة . فان كلماتها. اخذت تكتسبب. معاني 
العتاب والعذاب . انعطف ليدخل حجرته . كان. مصبساح 
النوم الهزيل مضاء فوق الباب . يعني ان زوجته نائمة » 
او توشك أن تنام ٠:‏ رآها مكورة على السرير سائدة رأسها 
على يدها المعكوفة . 

تصورتك نائمة © فخفت ان اوقظك . 

الم انم » بل تهت في درابين الدنيا . 

راح يخلع ملابسه بفتور » ثشاعرا بالالم. الذي. تتركه 
الحركة في. مفاصله 4«بنفد تلك الجلسة الطويلة غير المريحة 
في وضع واحد: ٠.‏ ادخل جسيه في.« دشداشة » مقلمة زرقاء 
نصفاضة: 4:وانئسل آلى . السرير.جنب زوجته .:. واسظتئ 
علنى ظهره :. :وسمكز بضره قْ: السقف.ء كان مظللاة بخطوط 
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مسؤوناء' دقيقة ف 'بداياتها © عريضة ف نهاياتها .. تشكلها 
00 ظئيلة 0 الحو ا عبد لاد ف “سقف 
0 “حي من احناء 2 الغريقة” 4 ؛) أيام كان : يضع يديه 
تحت راسه كما يضعهما الان © ويفكر في ثسيء وقع أله في 
اأثتهار البارح »؛ ويخطط للنهار المقتيمل . كانت روافد سسممرأء 
ُسوذة بعضها معكوف » وبعضها ذو" عقد © ترفغ الحضران 
'"والتراب والطين » الملقاة فوقها ©» وتلوح له في صور شمتى 
ُبِعنا للفكزة التي كانت تراود ذهنه .: فمرة يتصورها قضبان 
قفص لحيوان محصور فيها © وؤمرة يرق فيها اضلاع شسيخ 
هيجوز انهكه اللفب في. الركض وراء اللقمة:» ومزة قصبات 
إن كلبدون «( وحلة ضخمة لصاحب جاه 4 أو :.حتئ” خطوط 
« عرقجين » على رأسى ضخم يستوعب الدنيا الات 

ذلك سقف بيته. القديم . اما هذأ السقف »© فان طبقة الجص 
الصقيلة تخفي اضلاعه الحديدية الحستقيية التي تثبت تثبت الاجر 
الحقيقى اللنخور 4 0 مخفية خلف طبقة ١‏ من 0 ىت 
مثل اية قطعة , من الاثاث 5 8 هذه ا 4 الاثاث الذي 
تنننة رديه ون خنسين: يرن 1 ركو افيف طرق مك يال 
بيات » »© اذ ليسس له بعد الان « بيتة » اخرى ! 2 


السرير المريض الذي يسع لاربعة اشخاص يحس 
به وكأنه غارق بعيد حتى عن انفاس زوجته التي تعود عليها 
اكثر.من ثلث قرن »© والدولاب العالي اللامع ذو المرآتين في 
قفا ألبابين » ونصف طقم جيد ومهمل كانت زوجته تخاف: ان 
تجلس على اريكته فتدعك قماشسته السميكة الزرقاء المحببة. 


يف 


كل شيء في هذه الحجرة جديد ومتين وفاخر وبلا ذاكرة . 
لا يذكثر عبد الواحد الا بالتعب الذي انفقه في صنمه » الا 
باللهاث الذي لهثه »© وكأنما حمله على ظهره © عبر جسر 
الاحرار الى هذه المنطقة الجديدة من الوشائى . ريما 
سينك :في هذة اللبلة الى سيتعتيها مستهدا .. 
أدار رأسه عن السقف . رأى زوجته ما تزال تسسند 
رأسها على يدها المعكوفة تراقبه . كانت تراقبه بصمت . 
تدابع توثبات فكره » تتسمع الى همسن افكاره . 
وبا الليلة . ماذا حصل ؟ انقلبت الدنيا؟ 
ساد نعم » كنا في وسسط الدنيا . 
أما تزالين تحئئين الى بيتك القديم ؟ 
وكيف لا آحن ؟ على الاقل وضعت فيه اولادي . 
تأفف عبد الواحد »© وقال براحة ضمم : 
عملنا الذي علينا . هذا هو المهم . 
انجذبت معه زوجته ٠‏ 
كل ولد عمر . 
تاريخ ! ألم تكوني تؤرخين كل بطن لك بتاريخ ؟ 
نسميت بم الوح ويف ا و 0 د 
ولكنني ما ازأل اذكر انك ارخت لاجد بوفاة الملك غازري 4 
و ا ع كا ون 
فيها الشمس . ختمت عليهم بختم التاريخ . 
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4 تفلسفت زوجته : 
م الله <إلدي ختم ام انا ؟ 
سسواء هو أو انت او انا . المهم ختم . 
أنا لا آسف الا على فضيلة ٠‏ جرح قلبي ٠.‏ كم 
0 عمرها ! 
. داماذا بيدي ؟ لو كان ... 
.واطيق فيه على الجيلة الشى .مره بأن يقولها . اليس 
ارا ان يتحسر والد على ابنة له لم تتزوج بعد ؟ عاد فقال 
بسخرية حزينة : 
ل شمس مكسصموفة . 
ر- ل تظل تربية البنات اسهل من الولد ‏ قالت زوجته 
بحكمة رصينة ‏ الولد ما أن يشبوا حتى ينسوا الاول 
كان بوده أن يوافقها » تسرية لها على الاقل » فهي 
ترى في فضيلة عقد القلادة . ولكن الكلام سيجره الى التفكير 
في فاضل »2 وهذا ما يؤلمه . فصمت » الا ان سبح فاضل 
تراءى في خياله في وقفته المتمردة تلك » حين كان يرمق باب 
اث عاشق الى هذا الحد 7 لا يعرف عبد الواحد من ابسن 
: المرء يعشق أمرأة ويتزوج اخرى . فهل من المعقول 
ان يعشق المرء زوجته ؟ ووجد نفسه ينظر الى زوجته . 


؟ 


ها ؟ اراك تنظر الي ؟ 
هل تريدين الصدق ؟ فكرت في فاضل . 
وهل تتصورني لم افكر فيه 7 
دسل يدك ين اإحوه "0 
0 0 : ارميه بالشط . لا 
فائدة ترجى منه ٠.‏ كان ينوب بين يدي » ويتحول الب 
عظام ٠.‏ ذهبت الى الكاظم انخوه ٠:‏ 5 رآأتني عربية احمله في 
اقماطه . فقالت : هذا الجاهل تسامم قنفذ . أسقيه ماء 
قنفذ وسيعيثش . نزلت من « الكاريات » في « الايل » »2 
ورحوت أن يصاد قنفذ . وبالفعل أصطادوا قنفذأ ؛ وذدحوه») 
وسلقوه » واشربته ماءه . وعند المغرب دبت الحياة في 
0 
اعتقد انه عاشضمسق:. 
ا 0 
هل تذكر ؟ ذات الجنب ؟ مرتين تحيلها . 
لا يشسبه اخوته على الاطلاق . خارج على النظام 
دائما . في المدرسة لم يتعلم غير سسنتين او ثلاث » في النجارة 
فق اما لح ه.؟ هه ه» ل ا 


١ 


د . .وعادت ا 
قالت زوجته يضر 6 سكرها الصامت .+ . 


وسمفسرىي عنه , 0 كان يريد حسيبة 6 أفانا وأئقة” من 
أنها طللعت أزعلانة وسمتعود ٠٠.٠.‏ لنفكر 2 :اولادنا الاخرين. 
لم يتعبنا واحد من ابنائنا مثلما أتعبنا 7 »© لان 


الا اذ "كانت سس رسيي وو 1 ع 0 بالهوس 


ع ربا ب نالك ٠‏ 
انت التي فتحت الموضوع . 
تاكن عدي 


اعرف انه ذكي. ٠‏ ولكن مادأ سيطلع ١‏ جعدر لتلق 
الهوس ؛ اذا ركب انسانا » فاغسلي يدك منه . 


وجاذًا خصكل مناه #احياكة كلها قكاها «بالدراسة؛ 


هنا وبأورويا ٠.‏ وألان ايل ا »؛ ويدور على وظيفة. . 


5270000009 

مبدا . عندما تخرج من الثانوية » وسقط بفحص العيون © 
قلت : يا ولدي » تعال تعمل واسطة . قال : لا » والشهادة 
هذه لاي شيء ؟ أمسح بها الحيطان 5 ومقلما كلت لك : 
اذا كانت القضية قضية فلوس تتدبر ٠‏ ودبرت الفلنوس 4 
وارسلته آلى الخارج . . . وها هو قد عاد يحيل بُنهادة على 


006 


اية حال. . اما الهوس سواء اكان على امراة اؤ حتى على 

مد فل فكو ر انه عاد ؟ ومثما كان في الاول ؟ لملك 
لا تراه كيف يلملم نفسه منا ©» كأن البيت غير بيته ٠‏ ريما 
ترك عقله هناك ؟ 1 
1 انا لا اخاف على ماجد . ماجد لا يخيبظني . 

الله يسمعٌ منك . ولكني آراه كاللخلوف 597 

| سميتعود ٠‏ الا وا 
0 

ماذا يكتب 7 

وهل أنا أعرف أقرأ ؟ كلما اضعد الى غرفته اراه 
يكتب بأوراق ؛ وليس بدفتر . أخاف أن يكتسب رسمائل 
1 1 00 00 

لا تخاني على ماجد . 

نامي . 

راح أقام . 


بون 


0 :وادار: ظهم 6 لها ٠‏ 
ل لا تخاني عليه . 


هلل 0 


': وقال لنفسه : لا أظنها تحب ابناءها على قدر واحد » 
٠. 2‏ مع انهم خرجوا من رحم واحد . أنها 
تجِب شامل الصغير اكثر » يزر القعدة ©» ويزر الشيب . 
تخابيه وتدلله وتدافع عن تصرفاته » وتقول هو الذي 
اا ين ا 2 ا 10 اكد 
الواحد © لم يجد اشسارة واحدة على أن شامل يحبها ) 
وسيفعل ما تحلم به . شسامل لا يحب احدا ولا يهمه شسيء 
مما يجري في البيت © وكأنته لا يحسن يوجود احد الى 
جانبه » هائم شائخ فيها » كلما أراد عبد الواحد أن يتقرب 
اليه » ويجد مدخلا الى قلبه زاغ أو تقوقع . وهذا ما يغيظه 
منه . يمكن أن يستغني عن اهله بسهولة »© وينفرد لنفسه . 
بعكس ماجد . بلغ الثلاثين او اكثر » وهو ما يزآل مرتبطا 
بأبيه » يعامله بالحسنى »© ويجد الكلمة الحلوة على لسمانه 
ليقولها له . وماذا يريد الاباء من ابنائهم غير ذلك ؟ لا اظنه 
سينسانا في شيخوختنا »2 لا اظن ! ماجد خنون ومؤدب لم 
يقطع رسائله أسسبوعا واحدا » عندما كان في اورويا » ولن 
يقطع بنا اذا صار في وظيفة . ماجد رأسن القلاده ... 

أبو ماجد ! 


ماجد قامة ممشسوقة »© وعينان ذكيتان » وجبهة. صافية . 
تراعت له خلف جفنيه المطبقين . فقط ان لا يعيد سمسيرته 
الاولى » ويجنب نفسنه وايانا المتاعب .. هذا الذي أريده 
منه . والا فهو ذكي وصاحب معرفة . ونخوة وعرفان 


ف ظلال ‏ م 


بالكييل: . لايرعب را يكل لوقف لأاتقات عليه 1د 
مامون الجائب مستقيم . وشامل أيضا لا يخاف عليه » يعني 
شيطان » يعرف كيف يطلع رأسه ... أما فاضل ؟ ويلي ©» 
فاضل ! فاضل مظلسوم . وكان عبد الواحند يشفق عليه 
اشفاقا لا يعرف كنهه أو لا يريد أن يعرف كنهه . ٠.‏ كلما 
مضى يفكر فية ارتد واحجم عن التغلفل » مخافة ا < 
جرحا موجعا . والان » كان يقول لنفسه » لاول مرة © في 
لحظة من تلك اللحظات التي يقترب فيها الانسان من التوحد 

مع الشخص الذي يحبه : « فاضل صورة منى )») . كنت 
مأكرن يله لو ركيت رأسي مثله » وتركت دكان أحبئ 6 
واشتفلت صانعا عند خضر عباسن ... كنت سأكون 
مثله لو ركبت هواي وجاريت قلبي ... وتزوجت « نعيمة » 
...أي © نعم ... فاضل جزء مني » من الاشسياء التي 
اردت أن أقدم عليها ... من شسبابي © من الاغلاط التني 
هممت ‏ “من ارتكبها ٠‏ 
' صبع تبنكة وراء ليه .» أدار جسمنمه قليلا » وهاء 
متسسائلا ٠‏ همست زوحته : 

مه | اقتائل . هاف : 

وماجد 5 

جاء قبل شوية ..٠‏ سسلونغفت صوته من المطبخ 5 

ثئاميي . | 

وحاول هو أن .ينام . كان تميا يثقل قلبه شعور 
غايض بالذنب » وبمسؤولية جديدة » وعبء جديد . وكأنما 
ارتد: سنين طويلة الى الوراء © أيام كان عليه أن يحمي 
اولاده » ويذود عنهم الاذى . ٠‏ وكان يود أن يغرق: في لجة النوم 


"4 


لينسى وليستريح » ويستقبل صباحا جديدا حلالا للعقد . 
ولكن الوم لم يراوده . ظلت تتابع عليه موجات وموجات 
من الافكار الطيفية المجسسمة » اتسباح تتراكض امام ذهنه »© 
رؤى غامضة عجلى » ظلت تتجسد »© وتكتسب ألوانا 
غامقة » وتتحرك بانسياب » وتؤدي حركات وهمهمات 
واشارات . صور وراء صور . فيتخيل انه يجلس جلسته 
الاولى في دكانه » والرجل يخبره بوجود خشب في السوق »© 
وحين يرفع بصره اليه » يلمح حسسيبة تختفي وراءه ..٠.‏ رفّت 
عباعتها سوداء مثل جناح غراب ضخكم ؛ ولمعت عينان غير 
مريحتين . ورأى فاضلا يحمل كيسا كبيرا اششسبه بالخرج » 
وماجد يخلع سسننا له على مقعد طبيب أسنان . ومرقت 
٠‏ نعيمة » هذه المرة » وانزوت على بعد خطوات من دكانه. 
وكان يحس بثقل وجودها »2 ويريدها ان تذهب ... كانت 
تشتبك بشسجار عارم مع اشخاص في الجانب غير المرئي له 
من الشارع . ود لو يتحرك ويرى » ألا انه كان كالمقيد في 
كرسيه © لا يستطيع عنه فكاكا . والاصوات تتوارد عليه 
مبحوحة مكتومة » تضطرب مثل خنقات اجنحة » وكركبة 
اقدام تريد الفرار ٠.‏ وشوشة حارة حقيقية قريبة منه » 
تضايقه . تصارع مع جسمه الثقيل . حرره مسن أسسار 
النوم . فتح عينيه » رفع جسسمه على ذراعه . رأى زوجته 


تبخل» الخر قو قلق بايها :+ 
ع ماذا: فل ؟ 


ا 


لا شسيء .. ئم 


#5 لس 


توقفت اليوم عند البقال في بداية الشارع الموصل الى 
دي ؛ وشربت زجاجة « سيفن » »2 ثم عن لي أن 

شستري بعض الاوراق »© وظروفا لاكتب رسائل الى اصدقائي 
في المدينة التي درست فيها . ولما خلوت الى القلم والورق 
حرت لمن اعنون الرسائل . ولا اسستقر رأيي على الزميل 
الذي كان يشاركني .الغرفة » واشرعت القلم لاكتب © تحيرت 
ماذا اكتب له . بعد التحيات والاشواق توقف القلم » ولم 
بحر بكلية واحدة . مزقت الورقة » وبدات اكتب » لا على 
التحديد » كلمات غير معنونة لاحد . ثم مزقت هذه الورقة 
أيضا »© وبدات بداية جديدة ؛ لنفئسي هذه المرة . 


لم يحدث شيء طيلة الاشهر الثلائة التي قضيتها في 
بغداد . ما زلت عاطلا عن العجل :© ابسن ملي عجر 
شوارع ودروب تبدو غريبة علي » أتمثر في ارصفتها 
المحفرة » وغر المسستوية ©» واخجل من النظرات اذا صوبت 
الي » واخثشضى ان يبادرني احد بسؤال او استفسار © 
فيظهر جهلي واغترابي عن المدينة . عدت فرأيت أهلي قد 
انتقلوا من بيتهم القديم ألى بيت جديد »© في منطقة جديدة 
علي ٠‏ انا أذكر الوشاثى كمنطقة نائية كنت الجأ اليها 
ايام كنت أهرب من مدرسستي الابستدائية 4 فأتيه بين السكك 


م 


الحديدية واتسكع بين ألباعة في ساحة السكك . اما الان 
هي منطقة خطت فيها فوارع ؛ وبنيت دور ٠‏ الا أن 
عريات النفط ما زالت تسير هناك توزع النفط على البيوت »؛ 

زال باعة السمك الميت والعربات المحملة بالخس » 
4 البرتقال المغلف بطبقة رقيقة من الغبار © والشمسس 
تملا الرحاب يوهجها المستعر © والسيارات منطلقة على 
|الشمارع الاسفلتي تثير الغبار © والصبية يتراكضون على 
الارصفة الترابية » ويثيرون الغبار ايضا » والسماء صافية 
رصيئنة عميقة الزرقة ©» والخضرة مغبرة متهافتة كسول . 
رموز طفولتي الماضية رايتها منتشرة على بقمة انظف 
واوسع » مثل معروضات متبقية من متجر كان عايرا بالتحف 
وإلتذكارات . لم تبادرني بالحوار حتى الان . كانت تحيا 
حياتها الخاصة في غيابي » وما تزال تحيا حياتها الخاصة في 
غودتي ٠.‏ ولم تحدث نقطة تماس ٠.‏ 


اشعر بالخواء رغم كل مظاهر المحبة والعطف . يبدو 
ان العطشى العاطفي القديم ما زال يلازمني . لقد حملته 
معي في الغربة » وجئت به كاملا غير منقوص . في السنة 
التي سسافرت فيها الى الخارج وما قبلها وما بعدها بقليل 
قتادر العراق عدد لا يستهان به من الناس ؛ لم يكن التزود 
بانعلم واكمال الدراسة الهدف الوحيد في تركهم الوطن . 
لقد: حملوا © مثلي ©» جوعهم الماطفي معهم الى المفسرب 
والشمال »2 وابانوا عنه بكل خلجة من خلجات أنفسهم »© 
بل. لازم بعضهم ملازمة الرض العضال »© وفتك بهم فتكا 
ذريما . اعرف شخصا في المدينة التي درست يها » وهو 
رجل تجاوز الثلاثين.» ركع أمام الفتاة التي تعراف عليها » 


يض 


وقال بلهجة نادبة ٠:‏ « فدى لك كل سني عمري الماضية 
سيدتي » أنا أولد من جديد. على يديك . فاراني بهذا الرضيع 
انجائع الى حنانك . مريى افدك بنفسي وما املك » . ولم 
يكن. يملك سيئا كثيرا يقايض به © فعكف على الخمرة . 
عزف قتذها: آخن كان ينفق كل جزافنيه على القاذات عائرة 
مع فتيات © ويظل صائما عن الطعام في 'اغلب الاحيان » 
متصورا انه شبعان ألى حد التخمة ! واعرف شخصا 
ثالثاا احب.مد”رسة اللغة » وهي امراة متزوجة ولها اولاد ؛ 
وعرض عليها ان تترك زوجها 2 وتعيثشش معه . -- 
بالانتحاز”: وبالفغل سنان في ظزيق الانتخاز” البطيء . 
اشتخاضا “ختلقوا من“ حديد” -واشخاضنا جقوا يام 4 
وآخرين خدروا جوعهم أنوجبات قذرة: لمر ا 
تنكزوا لكل ما كانوا يحلون: به خياتهم : ان الانسنان يحتاج 
الى أاأعصاب دفوب سات ع بار ري 
انا لا انكر انني مررت بتجارب حزينة » ولكنها لم تترك كًِ 
ندوبا في روحي . تعرفت على فتاة كانت تحب الغابة والنهر» 
وتكره المدينة والناس . وكانت لا تكف عن التغني بالغابة» 
وما فيها من أشجار ونبات وطيور وحشرات وزواحف » 
والحت في ادخال حب الغابة الى قلبي . ولما كان لفح 
الصجراء ينبع.من دمي »2 لم أمل لها »© ولم أجد لغة مشبتركة 
بيننا »..فافترقّنا . وميما بعد.» حين عديت بجحب الفابة تعرفت 
على. فتاة. تهوى الاسواق © وتهيم. بالزحام »4 ولم توفر .لحظة 
بتكون لروكن © وهكعذا “اتتضيت" النسنوات: الخيسن: .هلق 
عاطفي مسستديم © ولم.اخلدف هناك جزءأً من قلبي كها 
يقولون ©» بل جلبته. كل معي. بقضه وقضيضه ٠.‏ 
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عدت فوجدت كل ثسيء مهيأ لي . لم اشترك في ثسيء 
مما وجدته حاضرأ جاهزا لايوائي . البيت بغرفه الخمييسس 
لا يحمل رائحة أيامي الماضية »© ولا ينطوي على وأحدة من 
ذكرياتي . يخيل الي أنني اعيش فيه مؤقتا » ريثما استأنف 
حياتي الخاصة بي » في ركن لا ادرىي اين هو . هنا كل 
تعىء يكقتيو فا ومواقات. + العسون حلصن علن .دا 
تصعد الدرج لتقول « قاعد وحدك » 5 وأبي يستفسر كثيرا 
فن كيان فى الشارع #:واحى تفيطي برعاية وباك انيها: 
« اكلك قليل » »2 « تعلم على اكل الغربة » . وأخواي 
لا يبادلانني غير كلمات قليلة . ثسامئل مشغول في المسمرح الى 
الآذفان:.: كيو وهار بكاضيني اللمواة 4 كتا يبدو :..وفاضل 
يأتي متغبا . ويعد أن يتناول عشناءه يصعد مع زوجته الى 
غرفتهيا . يبدو “ان حياته ممتلئة » وهذا لا يعجب الاخرين . 
من .هذه الفتاة ؟ يقال انها بلا ابوين »© ولا -اقارب . تثير 
دمدئة بين اهل البيت . لا احب أن أسممع ٠.‏ اشفق عليها 
واتحاشاها . صوتها وكأنه صوت آخر مسن الماضي 5 
ممتلئة قصرة » كتلك الاخرى راكب ان انكر قيهاان شتير 
د ننة . لماذا لم اشستر ورقا اكثر ؟ 


مرة اخرى مع الورق . 


وقع ما كنت أتوقعه . لم أكن اتوقعه بهذا الششكل »2 
ولكن كنت اتوقع محذورا » سيقع بهذه الطريقة او بأخرى. 
لا احد يجد في نفسسه الرغبة في أيقافه » ولا التنبؤ بما سبيؤول 
اليه . كل.واحد منهمك بأن يفصح عن .عو أطفه بالشكل الذى 
تتشكل فيه بلا مواربة ولا تغطية © وعلى ألنحو الذي يمده 
بالراحة التقمية + يلع العيده يوفن اد قت وي د آنا 


م 


والايماءات واللمسات» وارسم صورة قريبة لما يمكن أنيحدث . 


وكنت المح بعض الاستفراب من تصرفاتي وبرودي. 
وكأنهم يريدونني آان اشترك بكل كياني فيما يعتبرونه مأسماة 
العائلة » وتسساؤلاتها المشروعة . كنت احس انهم يضيقون 
عليها الخناق » ويسلبونها شسيئا فشيئًا الامتار القليلة التي 
يوم الى يوم » فلا تدري ماذا تفعل . اذا استقرت في حجرتها 
النزول . كنت اسسمع وقع اقدامها من غرفتي وهي تهبط 
وها ان تبقى وقتا قصيرا حتى يضيقواأ بها » ويشعروا 
تكلمت قالوا ؛ لا تتدخلي في كل شيم » واذا ضحكت قالوا : 
فطليرة | يوان أن حسينة يجتكينة: 8 «خريتة اومغلوية. على 
امرها . 


وكنت اعرف أن الطرق سيفل اللحيم . كما يقول 
القاديوق. :و11 قت ان فخيلة بان حسية قن برعت 
ولم تعد حتى الان لم أفاجاً . كنت اعرف 0 من هذا 
القبيل سيحدث . ولكنني لم اكن أعرف أن الامر سميتخذ 
هذا الطابع المأساوي . ويثير الشجون في النفوس » 
ا ا ال 


٠ 


وتقطعت بيننا الروابط الهزيلة للاتصال اليومي 5 وفيٍ الليلة 
التي جاء فاضل فيها سكران ظل جميع اهل البيت مسهدين 
ا ا له ل 
خرسساء » ليس لكر هنا بلكل الذي كانوا و 
ان تخرج حسيبة من البيت »2 ولا يكترث لخروجها احد 
ويبتلعها النسيان . وسيتألم فاضل أياما » وربما ساعات »© 
وسمينسمى 0 : 
اسن ع اه . واعتكفت 
أمي في غرفة ألجلوس في جلستتها الابدية الصامتة . وكنت 
في المطبيخ وكأن أي شيء لم يحدث البارحة ٠‏ يدهشني 
انفصالة. العجيب عن البيث:4: الحرية التي سيحها لنقسبه .. 
انزويت تحت الدرج لاأغتسل » فاذا بفضيلة تناديني « الاكل 
راح يبرد » . اضطررت الى دخول المطبخ لتناول فطوري . 

رمقني سامل بنظرة فضول . وسال سؤالا استنزازيا 
باردا ٠‏ 

حد كيف نبت 5 

عد يلتك ب 

انا نمت نوما مريحا . 
نهيق برذون . ورفغت بصري اليه . كانت على وجهه 


١ 


لست أدري متى تضحك ومتى تبكي ٠.‏ 
أبكي ؟ ولاذا ابكي ؟ 
اصمت © على الاقل 5 
ولماذا أصمت 7 
ترى الناس حولك يتعذبون . 
صاليت انا النبي: فق عذاتهم. .: 
. هل يرضيك ما حدث البارحة ؟ 
ند يستافبل: + 
اح كلتا ريع الكاين اليي كمه ء 
. ...ب مإ عداى ! انا لم اشترك في عملية زواجه البفيضة. 


كأنها صفقة عائلية . 

هو الذئ قرر » وهو الذي سيتحمل التبعة . 

اح ولكتنا يجب ان نسنساعده . 

لا اجد في نفسي الرغبة . 

ولاول مرة قلت له : 

انت تأخذ لنفسك اكثر من حجمك . 

اذن »© لا حاجة الى ان تتحدث معي في هذا 
الموضوع . 

وعاد الى افطاره مستقلا خامد العاطفة © قلت وكأنني 
اتحدث مع فضيلة التي كانت تحوم حولنا : 

سسنئئندم » سمئندم جميعا على ذلك . 
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ل عاد يرد بلهجته الباردهة كالشفرة 
5 0 يو 
و 0-0 الاهتهيام 

الزائد بها ؟ 

أي سبب تتصور ؟ 

لااعرف ... انت أدرى به . 

ونهض من وراء المائده كحاكم يصدر حكما 6 ويفض 
: الحجلسة 0 تت ف داخلى ٠‏ واردثت” ان أصفعه . 

ماذا تقصد 5 
وحمل كتبه » 0 . شعرت 0 ترتجفان 6 0 
رسام عر سان ددن 
0 9 اذا كنت - تيد خاطري ل 

ب أنت اخوه الاكبر ©» فسامحه . 

تقدميت أمي 4 ووقفت 27 07 5 ظ 

انا القني ارضعتك من هذين الثديين » وتعثبر 
نفسك غريبا ! 0 ١‏ 

لست ادري » لست ادري © ربما هئ ... 
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وتكونت في ذهني اشياء كثيرة اردت ان انظف صدري 

منها . ولكن كل الذي تقوله لايلام نفسك بحضور مخلوقتين 
تحبانك تحسى بأنه موجه لايذائهما اكثر من ايذاء نفمسك »© 
فكتقفت ب ا 0 
تلاقتت نظراتنا ارتخت قسمماتها عن أبتسامة حيية . 

عرضت علي" قدح ساي آخر . وقدمته لي بابتسامة 
منصالحة . جلست آأمي قبالتي ©» وقالت : 

طلع لنا هم من تحت الارض ٠.‏ 

وجدت نفسي اقول لها : 

آلآ ورين الك اوحافوه لالفسكر. ؟ 

عد تكن 1 الكر كن قبتي لو كنت أعرف . 

الناس في المحنة ضعاف متهافتون » يتبرأون بسرعة مما 
شاركوا فيه » يتسقطون الحنان والشفقة . لو قلت لامي 
هذا الكلام قبل خروج حسيبة لصرخت في وجهي »2 ونهرتني 
قائلة : نحن نريد صالحه ! ولكنهم ©» في الواقع ؛ كانوا 
يريدون صالحهم . كان يؤذيهم وجود غريبة في البيت . 
تقدروانقزا .على كلقن + وهونوا الامر تتلهم وبين النسيهيء 
وتصوروه غير ذي وزن ٠‏ ظ 

وحين جاءعت حسيبة » واصبحت حقيقة واقعة » 
شخصا يروح ويجيء في ألبيت ©» يطلب مكانه على المائدة » 
او الصينية » وفي المطبخ وغرفة النوم »© تنبهوا الى هذه 
الغريبة المتطفلة على قدورهم »© ولو كانت زوجة أبنهم . هذا 
تصوري للامر . 


ك5 


.هنترتي » ورجتني ان اتفدى في البيت : « الاكل لمن اطبخه »5 


00 وضعت المنديل في جيبي ؛ ووعدت بالمجيء ؛ وخرجت . 
لي 
7** مرة اخرى هواء بلادي المفخور بشمس ربيعية ثرة ) 
يلاقب بغبار صحراوي مفتون »© والخضرة مسترخية بكسل 
حَرْاف داخل كلتها الغبارية .. وقفت سسيارة صاخية المحرك 
بالترب مني ني ©» واطل وجه اسسمر محروق زاعقا « المتحف » 
المتحف ! 7 ركبتها . الركاب جامدون متسميرون في جلسات 
غير مريحة . بلعوا السنتهم © وتخلوا عن كل حرية لهم » 
وتاحوا ينتظرون فرج الخروج من القبو المتنقل . أنحشرت 
بين اثنين لهم .“افلم اغرك كينت امك قدي فى خيدئ + واخرج 
الفلوس »© حاولت . جاهدت . توترت . كنت جالسبا بين 
كُتلتين غير قابلتين للزرحزحة واوآخرا لمسحتت٠‏ 1 0 ( 
باطراف اصابعي © وسحبتها بحركة سريعة »2 فتناثرت 
فسذر مذر . واذا بتلك الاصنام تتحرك ويتجرا أحدها باحناء 
قامته ليلتقط قطعة نقدية » ثم فعل آخر مثله . وبعد دقيقة 
٠‏ كان الحوض كله تقريبا في حركة بحث دائب لجمع ما تناثر 
من نقودي . ششكرتهم ٠.0‏ وحين جلسسنا وقورين متسمرين 
كالسابق » فكرت في ان هؤلاء لا يختلفون عن أهلي في قضية 
حتسيسة . 

بدات العملية التي. اقوم بها كل يوم تقريبا : الطلواف 
على دوائر الحكومة . في الدائرة الاولى التي راجعتها قالوا: 
اوراقك ضائعة . بحثنا عنها » ولم نجدها . وفي الدائرة 
الثانية قالوا : كل ما نستطيع ان نفعله ل من اجل 
خاطرك ان نضمك فى-قائمة الانتظار .. عندنا ثلاثيئة 
تهنلدسن مثلك ! وفي الدائرة 'الثالثة رفضوا مقابلتئ قبل التفوه 
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بكلمة ..-.قال. ملاحظ الذاتية العجوز :. عجزنا.من الطلبات. . 
ما اكثر الخريجين ذوي الثهادات العالية في هذه البلاد ! 
لغليف 3 منهم ٠‏ دثي الذائرة ألرابعة وكتت هي 
اجد 0 واد لسسافوني ضاي 
قح .شاي : وحاص صاحبي 2 وياص: ليسر الي ان هناك 
وسيلة شريفة 8 الوك لصالحي 4 وهي ل وفرك 
أت تعتبرها شريفة 0 
ْ البببت اشسرف. من, ان تريق ماء وجهك في المراجمات 
في المجدية. .والوقوف امام 'بواب. الدوائر ؛ 
قلت . كالمخاطب ال 
0 : يعني صاحبي . ا 
نظره الى كبن نظن : الى مسطو هب ردقال 
اسن و صم 00 ير 5 اخرى ٠‏ بغداد غارغة 
اذا 00 ٠‏ ا 


ة 


وذواعي الانتحار الاخرى ©» على الاخص اذا كنت تتعرف 
عفى وجه المدينة من جديد . تحيرت هماذا 0 
يزآل في ضحاه » والضرب في الشوارع عملية ممّلة اسسوا من 
فلك الكلمات لتقاطمة . وكانتا في نفسي رفبة أخفية في 
ل يمل يش انترا عت اند امب ااي اه 
ان.اسياعده . كانت حسيبة قريبة الى نفسي » تثير لواعج 
الشبجن » وكانني مشترك في مصيرها ددر اصييية. 
الماضي منطرحا أمامي يطالبني برد دين سلف . 


كنت اعرف ان فاضل يشستغل في محل لصنع الصناديق 
الخقبية قرب حمام مشهور في احد أزقة بغداد . فقد أسمر” 
والذي بذلك لي اثناء معاتبة صريحة بأن فاضل يفضل اخقر 
الإشغال على العمل معه . كان الحمام علامة فارقة » وجدت 
طريقي اليه بسهولة . بعد بضع عطفات شممت بخار 
الجمام » وسمعت اصوات مطارق . ورأيت امامي خرابة 
مسورة بصفائح من « الجينكو » معوجة محناة بالصدأ . 
قابلني جدار متفوخ مهدم تكمله هذه الصفائح ٠‏ وعرفت ف 
الحال انني امام المكان الذي يعمل فيه اخي © وعرفت السر 
في كتمانه ٠.‏ كان المكان بائسما خربا لا يصلح حتى لتجميع 
القضلات . ولكن حين دفعت الباب الصدىء أنفتح لي عن 
حوثش مربع الشكل »© حافل بالناس » تتناثر فيه الصناديق 
الخشمبية والالواح والنشسارة . ووراء كل صندوق لم يكمل 
بعد شخص قابع على الارض يقصرختشسبة» او يدق مسسمارا. 
وفوق البشر والاخشاب وسائر المواد الاخرى يقف رجل 
قصير بدين مسود الوجه من شعر اللحية النامي » يضع 
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دظارة. سميكة » دامر ل مجقاج ساسكت ليدرك 
ا ا ا له أدرك شبها بيدا 
بأخي 00 ٠‏ بعد بامتليودان ناذاه يحوت مفلوج . 
انفارعة الهزيلة. 0 لم أن احى ملاس القيل 0 
من قبل . لو رأيته في الشارع لما عرفته . سسحنته متسمخة » 
شعره منفوش © رقبته طويلة هزيلة . طلع علي مثل غار 
من مزبلة ( ارجو المعذرة » يا فاضل ! ) كانت نثشارة.الخشب 
عالقة بملابسه الكالحة المهترئة . كان ضاوي الم 
وجهه مم الحليق امدلهما ع مبتعا ؛ ريا بزنجار 
ل ا ٠‏ تقر الي نظرة 
ل ل ا اا ظ 
وقبل ان يصل الي بذراعين اخرج علبة سكائره من جيب 
بيه ).ووضع كارة ف فيه © وقال : 

لنخرج ! 

اطلبت منه سميكارة لاعيد الالفة الو نكا 7 
)0 الحينكو ا ا 0 
وراح يدخن بشراهة ودون أن ينطق بكلمة . 

لعلك تظن انني جئتك بأخبارها ؟ 

لا »انا اعرف . لا أخبار . 

على اية خال © ستمود في آخر'المطاف .. 


0 


ولم هذا الظن ؟ 

نفثك سحابة دخان كثيفة ©» وقال : 

اكلوا راسها . ستفضل الموت على الرجوع . 
ستقتل نفسمها . 

معقول 5 

ستفعل ذلك . انا أعرفها . كار نت تقول لي : 

لا تأخنك هذه الافكار . سستعود بالتأكيد . 
ْ احم جيهي يرا مير 20 وو 
لتعيارم.. ٠.‏ فهربت ولن تعود . 

كان يكن 1 بنهم © ويبتلع الدخان » ويخرجه فتائل 
هزيلة من انفه ا ا ا ا 0 
المصاب عنه »© ولكن لا اعرف بأية طريقة . سألته سؤالا 
ارعن »© تسساعلت مثلما كانوا يتساعلون : 

ب ألم تفكر ؛ يا فاضل © تفكمرا جديا في مسألة العتم 
هذه 5 

ا ا ل و 

ات ع 0 » بتأن وبلا 0 

ا ا 0 


:1 ظلال-؛ 


آلا تريد ان تكون لك ذرية ؟ 

حوباةا اعفل: ؟ هل اخارب القسية والتصبيب ؟ هذا 
نصيبي . رضيت به »© فلماذا لا ترضون انتم ؟ 

نحن نريد رضاك . 

آلمني أن يحسبني منهم . 

يبدو انكم تريدون ان تقتلوني . 

نقتلك ؟ أتدري أي عزاء نصبت في البيت حين جئت 
البارحة بتلك الحال 15 00 

ب نافعلها كل تسوه . 

هل تحبها هذا الحب ؟ 

صميك . واختلى الى سيكارته يمصها بالشره نفسمه 
دتى رمى العقب » بعد ان احرق ششسفته . 

اتحلقت: مظنا "اك الأقر الكاننية الخلن .من ذكرياتة: 
قلت : 

كيف عرفتها ©» يا فاضل ؟ 

لم أثر في نفسه غم الاسى . قال : 

هذا أيضا يعترض عليه اهلي ... تعرفت عليها 
في حفلة عرسسن . 

هكذا ؛ في حفلة عرس »2 ولم تغرفها من ديل ؟ 

الاعتراض على هذا » على انني عرفتها في حفلة 
عرس . كانوا يريدون أن تخرج خطيبتي من يدي أمي » دون 
ان أراها . ولمارأيت حسسيبة في العرس »© وطلبت أن يزوجوني 
اياها » أعتبرت عاقا وخارجا على ملة الاسلام . 


ليس لهم حق . 

اأتعرف ان شسامل كان ينهرها © ويكثلها كما يكثشن 
القطة السسائبة » وكأنها ليست زوجة أخيه ؟ 

ششسامل لعين . 

وأبي كان يعيثرها . لا ما ثشاء الله » بطنها منفوخ» 
ويتهمها بأنها مصابة بمرض لا يرجى شفاؤه . اختي وحدها 
كانت لا تحبها ولا تكرهها . هم »© انعم ألله ! 


واخرع سيكارة الخرى .واكسملها بن .كارن القن لم 
انودي . قلت : 

أين ذهبت » حسب تصورك ؟ 

اين تذهب : ليس لها من تسستجير به . ريما ألقت 
نفسسها في النهر حقا . 2< 

لا » اخرج هذه التصورات من راسك . لو حصل 
لها شيء لعلمنا بالتأكيد » خلال الايام الثلائة هذه ... لا » 
ل ... لا بد أنها لجأت الى من تعرفه من الناسسن . فمن 
هي »)يا ترى 5 

رأيت وجه فاضل يتقلص © وردد بفتور ٠‏ 

عالن تذهب: # لسن اواغر عية لا عرف لها سن 

عمتها كانت ضد الزواج » لانها كانت تستغلها في 
غسل الملابس » فلا اظن أنها تلجأ اليها . 

ربما لجأت في ايام ضيقها . 


أه 


وبع نتبايقة بوايهاف يده النيتسى التعايقة لاتسيعاة 
على طرفي فمه » واطرق أآلى الارض »© وقال بخفوت وهو 
منكس البصر ٠‏ 

هل ذهبت »© واستفسرت ؟ 

هز رأسسه بالايجاب . وغرق في صمت . عرفت انه 
يخفي عني أشسياء . واعتبرت ذلك من حقه » ولو أنني 
انتحديد » واية معلومات يطوي في صدره . احسست بأنني 
زائد » أدخل طرفا في عملية خاصة » عملية بحث سرية . 
لم يحقق مجيئي شيئًا مما كنت أبتغيه واطمح أليه » حتى 
التخفيف عن بلواه . ما زاأل منغلقا على جرحه ؛ بعيدا 
عني . لم تنأ الالفة التي كنت ارجوها . لم اثر في نفسه 
الا لواعج الشسجحن . اخذنت أعانقه بكليات عاجزهة : 

فاضل »© يمكنك أن تعتمد علي . 

حت اكسكزرك: :. 

عتم امتكصحيح 1 . 

دعنا نفعل شسيثًا . 

صمت »© وجهه يتقلص » ويبتعد ألى اغوار سسحيقة. 

سسنشترك في جهد موحد للعثور عليها . 

بلا ثمرة . 


ده 


تقطر كتطارة ناضبة . 

كيف بلا ثمرة . 

هل تعتقد انها سستعيثش عندنا » بعد كل الذي 
حصل ؟ 

يمكنك ان تخرج من بيت الاب . 


وشعرت بأنني أتآمر . كنت اريد أن استرضيه »© 
أقربه مني . ذلك اخي الذي كنت ألعب معه في الطفولة . 

ومرة سيرقوا منه ملابسسه ©» وهو يسيح في الشط »© 
فذهبت الى البيت » وجلبت له دشداشة آخرى » انقذ عريه. 
مدرة حملته على ظهرى »؛ حين التوت قدمه » اثناء الركض. . 
مرات كثيرة كنت انقذه من مأزق » ايام كنا نتراكض في زقاق 
واخذ. + نظن الري الآى نطرة اشن مفلوسة علي امسر , 
كان التشكك في عينيه » وفي تيبس قسمات وجهه » وحركات 
بدا العيطونة وه اقرسة من فيه مسيكة بالسيكار 5 + 
تطرية ضباق الى برسكة الفووعة يلس عليهنا راسي الكجر 
الافسعث. الراسن © تفحصت ملامحه التى كان. القنوط وربما 
التعب يئحتها نحتا » ويحفف ماء الثساب منها ©» فييدو 
الانف اكبر من حجمه الحقيقي © والفم فتقا عديم الشكل »؛ 
والخدان غورين تحت عظم الوجنتين » العينان الكبرتان 
مهمومتين في فراغ اليأس والنضوب . وبدا لي وكأنه لايس 
اخي الذي يصغرني بسنتين » هذه الحقيقة القاتلة فتكت 
بي » ابعدته عني . كنت أراه من خلل الغربة النفسية التي 
بلوذ بها » ويفصح عنها بهذا الجمود » بهذا التخلي عن تلمس 
اية مشسماركة عاطفية ©» حتى بدت كلماتي مفرغة من معناها » 
جافة لا قيمة لها . وانقذنا من فراغنا المشلول حلول فترة 


ده 


الفداء . خرج العمال واحدا اثر الاخر » من الباب الضيق 
المطوق ب « الجينكو » الخشخاش . نظر ألي بعض العمال 
باستغراب من وجودي . جاء عامل ممتلىء الجسم على 
بحو شر مالوفةق الحو الشاوي: اممهول قيسا'خوله ».ولكنه 
يشترك مع الجميع برثاثة الهيئة » وسمقم النظرة » وإتساخ 
الوجه . وبادل فاضل الحديث . احسست بالحيوية تعود 
الى اخي الذي كان مصفوفا على الحائط امامي » يتخلى عني 
كليا . استأذنت بالانصراف قائلا ٠‏ « سسنكمل حديثنا فيما 
بعد »© . 


عاد الفراغ يلتف حول روحي كحيل من شوك . ايقنت 
أن اليوم سسميكون مجموعة من الاخنفاقات المتكررة ؛ فقدكد 
استفتحته بنكد في تلك المحادثة المريره الطعم مع شامل 5 
وهذا أنا » كلما استقبلت صباحا بخر أو بؤس جر اذياله 
على اليوم كله . لم اعرف اين اذهب . بغداد صماء بكماء 
رغم كل ضجيجها وغبارها ٠‏ كان حفاف المسحراء في غمي » 
وكرشتهواا:ق .راسي . انائن اننا نات انتظاز بالفينة #رريقها 
متنافئرة حتى جاثشت نفسي » وتلوت معدتي الخاوية . 
أاحسمست بالجوع يعصرها عصر خرقة ناشضفة . تقاعسرت 
في الذهات الى النيت © .حيث. اجه الوخوم .وجو االتجيفة : 
مريتها . لو نشرتها في النهار لدخلت علي أمي © وقالت : 
ماذا تفعل ؟ تكتب رسمالة لاصحابك فى « سسيعة بحور ؟ 
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:للادد اق لليل » والنهار للتسكع الجسدي والذهني والخيالي. 
أأكيفة.ستنتهي قضية فاضل ؟ هل سيجد حسيبة حقا ؟ طبعاء 
قوبيجدها . او ربما لا ! ستكون مثل تلك » سرا في ضمير 
الفيب . سيعذيه مصرها المجهول مثلما عذب أخاه .أي 
يصي مشمقر مشترك بدا ءا ار الاقدار . تتوارد على 
رواقا الى التصور . والحلم 4 فنتصور أن ذلك وقلع بالاميس 
وائح الماضي . لماذا لا كولما امسراحة 116 ماهد ا( حلت 
قشميت شيئًا من روائحه » وكأنها كانت في انتظارك تطالبك 
يي ٠.‏ 0 عيناها 4 وحيدك جددها 0 ٠‏ 
الأولى ؟ ايام كنت 0 ساعات فل عتان سميك والبيثك 
يدو شبيها بذلك البيت » غريبا عليك مثل ذاك » من طابقين 
إيضا 7 وكانت تلك غرفة عليا ٠.‏ والتوجس والحذر 
يلازمانك » هنا وهناك على حد سواء ٠‏ 


اذا هبطت الدرج »© في غيابهم برايتها فقتل اللايين 

تحت الدرج » والصحون في المطبيخ . الرجفة تعتريك 
والرغبة » والخوف من قفل يدار في ألباب » والصورة التي 
تراها فيها تظل عالقة في ذهنك طوال الليل » تتجسد في 
احلامك . لملمت اذيالها » وعدلت من جلستها باحتشام ؛ 
وراء الطشت . شعرها الاسود ينسيك ضفرتين تهتزان 
على ظهرها 6 وهن شرك التياب: © :وكاتنا كتمارك .مها : 
« زعلانة ؟ » لم تجب . وقفت قبالتها مخذولا » واذني على 
الباب » تعليت رجلاي كيف تلتمهان الدرج . مفرق الشعر 
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السبط »© والخصلة الناتئة » وخط الحاجبين الاسود »© 
تحته خفقان رموثشس »2 الانف والششلفة السفللى الندية © 
والصدر برمانتي ثديين فتيين ©» ووادي العقيق ؛ كلها 
مكشوفة امامي تصارعني باسلحتها الفتاكة . قفزت فقاعة 
مبايون هلان حدها 4 در نوا .و ا هيت عدننها ».حدر 
وجههما. 


وقرع الجرس »© والتهمت رجلاي الدرج . 


كه 


عات 


ا غرفة محاضرات في احد المفاهد الفئنية ٠.‏ بعضس 
الطلبة والطالبات متفرقون على المقاعد . بعضهم يقلب 
كتابا » والاخر يتحادث . في زاوية جلس طالب يعزف على 
عود . فجأة يلوح طالب بكتايه » وينهض وثبا . ويهتف 
متمهلا ٠‏ 
الطالب : وجدتها » وجدتها . 
طالب ثان : ماذا وجدت ؟ 
الطائلب : التمثيلية ٠‏ هذه تمثيلية تصلح للتعريب أو 
للتمريق ٠‏ 

طالبة : كأن « جبار » وجد بيضة الرخ . يا اخي » ضجرنا 
من المسرحيات المعربة والمعرقة . 

جبار : ماذا تريدين اذن ؟ 

الطالية : مسرحية من واقع حياتنا » من هذه الارض ٠.‏ 

جبار : ( مغلوبا على امره ) يبدو أن هذه الارض تنجب 
كل سيء الا المسرحيات المجيدة ٠.‏ 

طالب ثالك : خطأ . هذه الارض انجبت عباقرة .. وليس من 
الملفروض ان يكون الكاتب المسرحي عبقريا »© او. 


/اه 


على الاقل » نحن طلبة المعهد » لا نشترط عليه 
ذلك . المهم الحاجة »© والحاجة أم الاختراع . 
الطالب الثالث : يبدو نلك . أو على الاقل هذا ما يتصوره 
كتابنا في الوقت الحاضر . 
طالب رابع ٠‏ ( بصوت تمثيلي مضخخ ) أعطني نصا »© 
اعطك مسرحا . 
الطالب الثاني ٠‏ لماذا لا نخلقه نحن ؟ 
جبار : تفضل © اخلقه . 
خالد : لا »© والله انك مصدر الثقافة . 
حبسن : حذوا هذه المعادلة الانسائية » على. سبيل المثال؛ 
0 وصوغوأ منها مسرحية . 
خالد : ما هي 5 
حسبين: :2 البيت: الفتهير القائل : 
علقتها عرضا »© وعلقت رجلا غيري 
وعلق اخرى غيرها الرجل 
عازف العود : ( يضرب على عوده ضريتين رتيبتين ) طبخة 
| جامزرة. 


6, 


حسن ؛ دلني على قصة: خالية من الحب . 
جبار : وحب مشربك . 
ود ع ا 0 
الطالب الرابع : يعني قصة ششسامل عبد الواحد لا تستحق ان 
١‏ تروى 7 
خالد : علوان يثر قضايا مسسرحية دائما . 
طالب خامس : شامل لم يحضر حتى الان . 
الطالئة : ولا سناء . 
حسن ؛ بدات اميرة تفكر في مستقبل صديقتها . 
ابسيرة #إكل 7انفسان: مستؤول عن الفنسنة 4 ولكن: لا قدي .. 
خالسد ا "ستترين تتفيئلة: #ريا امة :+ 
الطالب الثالث : ماذا سترى بنفسها ؟ 
خالد : جزءا من معادلة حسسن الانسانية .. 
( عازف العود يوقع ضربات حزينة ) . 
علجوان.: لليف عزف على كل الالحان :.. 
لطيف ؛ ( يترنم مقلدا صوت عبد الوهاب ) العود ملك 
حبار : خسارة » بعد ثلاث سنوات من العشمرة ١‏ 
علوان : ماذا سسيكون وقع ذلك على مسناء ؟ 
اممة : لا تتعجل الامور »© يا علوان 
خالد : ها انذا ارى ششساملا قادما عبر الساحة . 
( الجميع يصمتون . شسامل يدخل بادي الوقار » 
ويتلفت في الوجوه ) . 


4ه 


شامل ؛ مالي اراكم مشدوهين © وكأن على رؤوسكم 
اللقالق ؟ 

علوان : لقالق الحرة تأكل ادمغتنا . 

كبجائل: :و البييست: ؟ 

الطالب الخامس ( يسرع في القول ) كنا نجادل في معادلة 
انسانية . 

شك امل : ( يهز رأسله بثقة ) المعادلات الانسانية لا وجود 
لها. 

كتين ناا يوه :اذه ؟ 

ثاممل : يوجد واقع لا يخضع لتقوانين . 

خالد : ولكن حسمن أعطانا معادلة انسانية جيدة يمكن ان 

فال : اذا دخلتم في معادلات فلن تجدوا غير شخصيات 
محنطة . 

حسن ؛ وماذا تجد أنت ؟ 

مغاممل : تخبطا في غابة العلاقات الانسانية او في متاهتها 
بتعبير ادق . وكل انسان ملزم بشق طريقه في 
هذه المتاهة ليضع مؤشراته » حسب موقعه من 


علوان : لا تدخلنا في ايراد ومصرف . نحن بحاجة الى 
مسرحية . 

لطيف : انا بشكل عام ضد المتاهات والتخبط. . الحياة 
نغم (يعزف على عوده ) . 

شامل ٠‏ النف قت ع2 . 


5٠ 


#تطيف: هذا استخفاف بالطبيعة التي كلها انفام . 

خلطالب الخامس : بالمناسبة » قرأت في كتاب سسايكولوجي ان 
الاستخفاف دفاع سلبي ضد جريمة خفية ٠.‏ 

أعلوان : اوافقك . لهذا نحن نستخف بالتمثيليات » لندافع 
عن جريمتنا ازاء المسرح . 

جبار : اعفونا من هذا الجدل . سنغفر لشامل أسستخفافه 
بالعلاقات الانسانية » أذا اقترح علينا دوكنوها 
لشبرحهية" > ركنا يتشقق من غيات: السرحيات: 

إلطالب الخامس: : ونغفز كل خطاياه الاخرزى . 

حسن : عنى المرء نبلا ان تعد .خطاياة”, 2 

جبار : هيا » يا شامل » شغل عقلك . 

خالد : اذا كان معنا الان . 

الطالب الخامس ٠‏ لن يتخلى عنا مهما تكن الظروف "٠.‏ 

جبار : ششسامل صاحب المشاريع والاحلام. العظام . 

علوان : حاضر البديهة أبدأ . 

:شامل : يعني »© ماذا تريدون. ؟ 

جبار ؛ مسرحية . 

شامل : ( بعد تفكير ) اية مسرحية تريدون ؟ 

احدة :ين بوك الحياة : من اعماق واقعنا الزاخرة 

لطيف ؛ الله اكبر . 

شضامل : وبدون ممادلة ؟. 


5١ 


شثشامل 


( فتراة صمت . الانظار تتجه نحو شامل ) . 


: ( بتأن ) تريدون مسرحية عرآقية ؟ 


اصوات ٠‏ نريد © نريد . 


تمامل 


الطالب الخامس : ماذا فيها ؟ 


علوان : جلال دائما يريد أن يعرف ماذا في الداخل . 
جتلال : الداخل زاخر دائها .2 
شامل : ماذا فيها ؟ اب وآأم وثلاثة ابناء وأبنة . 
لطيف ؛ توليف كلاسيكي ٠.‏ 
خالد : اسكت . 
عدوان : لا تقطعوا عليه حبل افكاره . 
حسن ٠‏ الرقيق . 

( سمكوت ) 
شامل ٠‏ ولكنها كانت تعيش تمزقا حادا . 
حسن ؛: كلنا ممزقون © يا اولاد . 
كيسان ؟ ازحصوك 08 تاطس 


شامل 


: والاسباب الموجبة لتمزقها ؟ 


يا أخي » بلا اسباب موجبة . ممزقة © وانتهى 
وكأنه لم يمسسوسعم الاعتراض ( لان زوجة احد 


ن * ( دقات على عوده ) يا خيط المأساة الاسود . 
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خلال : ولكن. لماذا” هربست ؟ 

جخبار : اسسكت » يا جلال . اعجبها ان تهرب »© فهرّت »2 
5 وهل نحن نعرف ما يدور في رؤوس النساء 8 
اتهتثرة : لا ) المراة لا تقدم على شيء مصبرِيي دون سبب 


لحي ٠‏ 
0 حسناء هويت غ الها كانت تيد إن شاب ؛ 
خالسه : 9 0 هذه المراة في العّالم » أقصد في ز 
د ' العراق . سأخنقها » سأجعلها تهرب اا 
اجر 0 معدي ) حفااة وهل كنا من الحرية بحيث نتحكم 
١‏ في بطوننا ؟ 
كجصايل: ؛ حبك ريف © لأنها م :حسفا © انخاس .. 
' لوي م 
و 0 
ار م المزاع . لا بد من-تضحية . 
حجلال : من يتخمل الوزر ؟ 
ا الطرفين عن بغلته . 
خلال : : الفرد ام لحماعة ٠‏ 
حسسسن : مفاذلة انسائية ٠‏ 
أمنيرة المتحتون ظينا يلايع | “تون بعنها ٠.‏ أنا 


تن 


٠ جبار‎ 


شامسل 


. نحن لم نتخل بعد‎ ٠ كفاك © يا أمرة‎ ٠ 
. الحكم لشامل‎ : 


المجاني ©» الزواج على قارعة الطريق . 


: ( يدق على عوده ) ضربة اسستاذ ! 
: لقتد قلت لكم : شامل صاحب المشاريع والاحلام 


المظام . 


5 : يعني الفكرة واضحة عندك 5 
نعم . هذه العائلة المنكوده ادخلت الى بيتها فتاة 


لا تعرف لها أصلا ولا فصلا . مجرد نزوة من 
نزوات الاين الاوسط : على طريقة الحب من 
النظرة الاولى كما يقولون . 


5 فاذا بالحقيقة تتكشف مفزعة مروعة ! هنا تأتي 


الادانة . 


العقم ليس سلوكا لتحكموا عليه وتدينوه » بل 


هو مثل علة قلبية قد تولد مع الوليد . 


: لنترك الادانة الان جانبا » وننظر الى الواقع . 
: ولكن من هو الملوم ؟ 


6 الملوم سمو ع الاختيار 66) صضعف شخصية الزوج‎ ١: 


يبدو انك قد فكرت في الموضوع منذ زمن طويل . 


: يعيش في ذهني »2 حتى يمكنني أن اوزع الادوار 


ىو 
2 
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الضبار : هيا » نحن .على اسستعداد .. 

افسامل : حسنا » لننظر من يصلح لدور الاب . 

3 نقننمة 6 يريت أن مضنوغ انثا الصتيافة 'الغبية 
التي في ذهنه »© ليكون الدوحة التي تمد ظلها 
5 عليهم . اما الام فهي غبية ككتاب للتعاويذ » ٠‏ 
١‏ تعودت على الذهاب الى علي الغربي لانه يسجل 
1 اكبر نقاط من المعجزات ٠‏ ش 

فلمنوان :“اقل الأسسانت . 

أجلال : حين فقد الشباب ايمانه » اصيب بانهيارات . 
هالد : ما زلنا ثابتين » يا جلال ٠.‏ جيفارا شعلتنا المتقدة . 


يثلال : الكدمات دليل غلى انك تعيش ٠.‏ اما ذوو الابراج 
3 العاجية فلا بد ان بشرتهم ملساء رخوة من مادة 


لدائنية . 

جبار : اتركونا من ذلك . لقد أضعنا المسرحية . 

جلال : اشترطوأ على مسسزحية شسامل أن تثير مثل هذا 
الجدل. . 

شامل © انتظر » تر . 

علوان : كل املنا في شسامل .' 


56 ظلال ‏ ه 


خالد : لا تضع املك كله فتفقده كله :. 

حسن : وزع املك في عقول كثيرة . 

خالد : سيضيع الداس » يا عباس . 

جبار : يا جماعة » ستشرد هذه. الضجة عصافر الافكاز: 
بف رامن امل .: 

علوان : الصيت . 

خالد : من سستمثل شريكة حياتي ؟ 

لطينف : اتقفم .ين ؟ 
( سكوت . شامل يفكر ) 

شامل : ( بعد برهة ) اظن أميرة تصلح للدور . 

اصوات : عظيم » عظيم . 

ايزة: : :وهل اناخمة ؟ 

شامل : لا © لقن ين يتيسر لك الاقتناع بشيء لا ترين 
غيره . 

خالد : تقصد انها أحادية التفكير . 

لطييبف : مثل هذا النمط. موجود عندنا بين النساء والرجال 

الو يحو سوا + الاتيستطيع اورسك آلآ هذا 

الاتحاه . 

خلال : فحةفوسية الشرق: + 

حسن ؛ لا تحكم على الشرق بهذه السرعة . 

جلال : والله العظيم » هذه سسمة الشرق ٠.‏ 

خالد : انتهى . اقتنعنا بقسمك هذا . أقبلي »© يا اميرة © 
اقبلي بنصيبك 106 


+ 


جبار : الحمد لله .المهم العنصر النسائي في المسرح . 


افرغ » يا ثسامل © من الادوار النسسائية اولا. »> 
فهذا ضروري . 


كايل: : بقى عندنا دوران تببانيان. : دور الاخت الكبيره 


ومشظة حثاءت . 


أطيسد : ( يتطلع من النافذة ) ها أنا أراها قادمة.عبسر 
: 4 00 .الفناء ©" . 


ميل ا و ا ات 9س 
عن ا ودور الزوحة الهاربة ستمثله. . 


خَالِد : ووس التفات بدورها الانظار . 
.علوان : الفتها الله علينا. 


خلال : يا جماعة ©» هل فكرتم مرة بالمردود الذي تخلفه 


0 007 الأسمماء 2 حياة اصخابها 0 


خالد : ذلك يتعلق بعلم الفراسة . 

جبار : كفانا بعلم المسبرح الان . 

ظ ( تدخل سسناء » ومعها فتاة اخرى ) . 
الطيساد : يا سناء » تسلمي دورك . 


سناء : هل اتفقتم على المسرحية المعراقة:؟ 


.خالد » لا » بل مسرحية عراقية من صميم الواقع »© تأليف 


ب 7 . شامل اع الواحد 3 


.سناء : لا عجب في الامر .» فثبائل صاحب امال عريضة. 


ا 


حسن ؛ لنا في العيش أمال عراض نرجيها » وأعمار قصار 
سناء : ماذا سسيكون دوري في مسرحية شسامل ؟ 

خالد : دور الاخت الكبرى ٠.‏ 

سناء : هذا لطف كبير منه . 

عللوان : انتهى الاشكال اذن » تابع قصتك » يا شسامل . 


شامل : ( يتريث قبل أن يبدأ بداية. جديدة . بصوت 
مختلف »© متأنيا بنطق الكلمات »© :وكانه يخشمى 
الزلل ) القصة غاية في البساطة والتعقيد . 
الاب رجل عصامي »© من حي بغدادي © قديم ٠»‏ 
انأ نفسه من مهنة بسيطة © وتدرج حتى 
أصيح من سسكان أحياء بغداد الجديده » ولكنه 
اخذ ممه كل تقاليد وعادات الاحياء القديمة » 
ولزمئه شعور بضعة المنقأ » والضياع في البيت 
الحديد » فكان يراقب اهله ؛ وكأنهم في غابة : 
وكان الأنن: الاكمس هه .سافن الى اؤرويا: 
وابتعد عن سيطرته » كما أن الابن المتوسط تنكر 
له » وتزوج فتاة غير معروفة الاصل »© انتشلها 
مخ جد الأعو اين ونقا” السيدس :خرييا "على 


اهله » مصابا بالقهر والاحباط » لا يشمر الا 
بضغوطهم المهينة » ولا يتحمل ضعفهم وهزال 
حياتهم . 


حبار : دراما هائلة . 

لطيئنف : فيها نكران لتواصل الاجيال . 

جلال : الابن الاصفر سسيكون المنقذ » رغم القهر الذي 
يحسس. به والاحباظ ٠‏ 
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 طيضلاب‎ ٠ 


: تمزق مسرحي من الدرجة الاولى . 
: اني آمل منك خيرا عاجلا 


والنفس مولعة احب العاجحل. 


والاقة :0 :جاذا اسيكون :خووها ؟ 
: سيأتي دورها فيما بعد . 
: بدات اتمثل دورها منذ آالان . انها تحاول ان تجد 


نفسبها بين تلك المتمزقات العائلية »2 ولكن لا 
صوت لها . 

. لا صوت لها » ولا سلطة . ١‏ 

عالمها الخاص . ترعى هذا 0 
ولكن المطبخ ليس صالونا » ولهذأ عندما تضيق 
تكد تقسيها عتاتنا لا.احد نورقي فيها .. 


: أهذا هو المصم الذي رسسمته لها ٍِ 
: لم ارسمه لها » ولكن هي التي خططته لها . 


ل ا 1 


نصيب الانزواء في المطبخ . ما كان لك أن تسرفي 
في ذلك 1 0 » واتخموا ؛.ونسروك . 


' نفسي تحدثني بأنك غادر 


وهواي فيك على ذنوبك ساتر 


: بدانا نفسر قبل ان نؤدي ادوارنا . 


54 


علوان ٠‏ شامل »© ادخل في الموضوع رجاء . 


شامل : 


حسنا . هل تستطهع ان تمثل الاين الاوسيط: 4 
يا جبار 7 


جبار : مستعد »© ولكن على شرط أن ارسم أنا موقفي من 


زوجتي الهاربة . 


شامل : ممكن . ولكن لا تستعجل ! لا تضع العربة أمام 


الحصان . دعني اتمثله في ذهني . انه قشساب 
نحيل طويل. مثلك » لهوف على نحو » مثلك فيما 
يخص قضايا المسرح » بالطبع٠.‏ كان من الممكن 
ان يموت ميتة الحسن بن علي. مخنوقا بوسسادة» 
لشبقه ومحموميته . لا. يعرف من لذات الدنيا 
غير لذة الفرائش »© وارجو المعذرة . ولكن 
زوجته هربت قبل ان تؤدي دورها حتى النهاية. 
وكان ©» كما قلت »© قد التقطها من احلد 
الاعراس »© فتاة غامضة الاصل © مثل تنبتة 
مهملة نمت تسعثاء في حرثس المجتبع © فاراد ان 
يغرسها في حديقة بيته الجديد » أقصد بيت 
ابيه ») وقد فعل ذلك بطريقة لصوصية لا حاجة 
الى التوغل فيها . ولما شبت في الحديقة 
الجديدة تضوعت ثشسبذى شيطانيا » شسيبخت 
وتكبرت © ولم تشعر بحسرة. حين مرت الشلهور 
والاعوام ولم تحمل . 


. ربيا العقيم هو زوجها‎ ٠ 


اميرة : نعم »؛ لماذا ترمون اللوم على النسساء دائها ؟ 


4 


مسن : قال معاوية « المرأة غل © ولا بد للعنق منه » 

0 فانظر من تضعه في عنقك » . 

ايل : عقمها فرضية مني لتكوين العقدة المسرحية . 

ا تحال الله لسري » وليكن العتم من نصيبهاء 

تيف : 0 جار يلتننت . 

شامل ؛ اذن »© فلنقل أنها نبتة عقيم » وقد رآها الابن 

ْ الاكير » وكان قد جاء من أوروبا »؛ حيث العقد 

النفسية والتفسخ 6 والعار لو تسسا عارا 4 
فرآها زهرة متفتحة تتنومج وهجا يخطف 

1 5 4 أوزوجها - 2 يت 4 ولا 1 
20 0 0 

وتنا وهي »© ماذا كان موقفها » الخزي والخيانة ؟ 

شايل : من أين لها الاحساس بالفضيلة والرذيلة ؛ وهي 
الغبية التي لم تعرف لها اخا ولا اختا ©» ولا تفقه 
شيئًا من العلائق بين النساء ؟ 

لطينف : التفات سترفض تمثيل هذا الدور .. 
ال 0 


ا/ا 


نامل ٠:‏ اذا اشصسفقت عليها » وضعت لها التبرير . ولكنها 
اشعلت الفتيلة في البيت » وولت هاربة . اليس 
نلك ادانة لها 5 

اممة : لا أظن . لا بد أنها كانت مسسلوية مقهورة ©» فرأات 
ومسستقبلها وحياتها . 

علوان ٠:‏ يا اختي » لولا هروبها لما كاقت المسرحية . 
هروبها عمل درامي رائع . دعيها تهرب © دن 
نشتلك . 

خالد : انا » كأب © لن اغفر لها خروحها من البيت خلسة . 

حبار ؛ لا تستعجل . دع المؤلف يصوغ لك دورك . 
على سسجيتها . لي التوجيه » ورسسم الخطوط 
العريضة »© انت »2 يا خالد © تجيد دور الاب . 
وانت »© يا اميرة » فيك تسامح الام وضعفها . 
ليكن موقفك الانصهار 2 الاولاد © ولا سميها 
كبيرهم . 

علوان : بدات تتقمص دورها . 

خالد : سنأمنعها من الاشتطاط . انا الجبار »© انا رأسسى 
العائلة © أنا ... 

خالد : لا ولن . سأمسسك العائلة بيد من حديد . 
ارادتك . 
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قد تكون هذه غلطة العمر . لك لانسان مثل هذه 
الفلطة ‏ ... 

: غلطة ستجر وبالا على الجميع . 

: سأعرف كيف اداريه . 
: سمبق السيف العذل . 

: أسمع »© اسممع . التمثيل تمثيل ©» والجد جد .. 
لا تحملني مسؤولية شيء لم أرتكبه حتى ألان. 
اياك ان تتمادى في انتقادي ©» حتى ف التمثيل. 

: اريد ان أدخلك في صميم المسرحية . 

: كفى » دعنا ندخل باب جنتك الضيق . 

: هيا » تحذثا عن مناقب الابن الاكبر . 

٠‏ قلت انه رأس القلاده . ( تمثل وتتحدث بصوت: 
ملء المدر ) لقد استجاب الله لدعائي 
وصلواتي . 

: هل انت تصلين ؟ 

: اسكت » يا جلال » دعها تنغمر في الدور . 

. جاء يحمل شهادة‎ ٠ 

: بلغة لا تعرفينها . 

: انه ذكي على ابيه . 

. ووسيم على عمته‎ ٠ 

: شكرا »© أيها الاب المتجبر . 

لا شكر على قول الحق . 

:يا اخوان »© اجعلوا الحوار آكثر حرارة . 


الف 


امبيرة : من هذا الصدر أرضعته . 

خالد : ومن هذا الجيب امطرته بالفلوسن::. 

اميرة : سسيتزوج امرأة ثرية ٠.‏ 

خالد : سسأختارها انا لا انت .. مضى زمن الخطّابات © 
وجاء وقت عقد الصفقات بالتلفنون . 

شامل :لا »© يا خالد »“ ما كان ينبغي أن تقول ذلك . 

خالبند .؛ ولمنباذا و 

لطينف :: هذه عصرية من جانبك اكثر من اللازم 5 

شامل : هذا لا يناسب انحدارك من حي ك0 1 

خالد : ستلاخقنا ل بغداد 0 الى القبر ... يا 
اخ © ترقيت. . أعجبني أن اترقى فترقيت . 

شامسل ١‏ أاريد لبطلي ان يحن لنداء حبه القديم . 

حسن:: حيث الطناطل والسعالي ٠.‏ 00 

جلال : ورائحة الدهن الحر المحروق والثمن العنير تتجول 
في الازقة (٠.‏ 

حسن *' والقدر الشائط واألعطاب والكافور يذكر بالموتى 
وبالبخور . 

لطيف : وبائع الفجل الكركري. والطرشى 'حامض : 

علوان : والمكادي يرتلون القرآن بأصوات موحشة : 

قغاممل : هذا ما اقصده بنداء بغداد القديمة . 

جلال : بغداد المبقورة البطن » والمضابة بالتفلطح . 

شامل : المفروض ان أآلاب يحس في حيه الجديد بالضياع. 

حسن : ولا'يالف .زائحة القداح . 


آئئ_ 


ن :© ويكره السنطله . 


: السنوط في اللفة من لا لحية له . 
: لو فتشمت احياء بغداد الجديدة كلها لما وحدت 
واحدا صاحب لحية . 
: اريد لبطلي أن يحسس بالعزلة في حيه الجديد . 
: حيث لا تتخلص من الوحول » الا اذا كنت في 
شمارع وأحد مع حكومي كبير . 
: اريده موزع النفس بين ماضيه وحاضره . 
: اسمع » يا شامل »© لماذا لا تكتب انت الحوار ؟ 
: سأكتبه . هذا مجرد اختبار للتقوى . 
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المسافة بين الوثشسائى واحياء الرصافة القديمة لا تزيد 
على خمسة كيلومترات »© ولكن عبد الواجد » كلما خُلفٍ 
الصالحية وراءه احس بأنه يدخل في أمعاء.خروف قضى 
اكثر من نصف قرن في داخله » دون ان يشسم_رائحة كريهة . 2 
ل يشمعر. باشمئزاز . أنعقدت أواصر الالفة والمحبة بينه 
وبين امعاء بغداد هذه » وتطورت تطورا 0 احتى 
انه » في بعض الاحيان وكلمة الصدق تقال س يحس بأن 
هواء الوشاثشس آخف من ان يملا صدره © ويفعم قلبه ») 
ويترع رأسه ٠.‏ في احياء الرصافة القتديمة يشعر بأنه ركين 
على الارض »© نابت فيها » لا يتزحزح عنها. الا بيقدار ما 
تفتضيه الضرورة ؛ تماما مثلما يفعل بعد اكلة 2 باجه » 3 
البمسل والمخللات » او رغيفين منقوعين بماء الباقلاء مع 
الدهن والبطيخ وسائر المشهيات الاخرى . كان عبد 
الواخد » في احياء الرصافة » يشسعر بأنه سلطان © يتبختر 
فنيزاخم » ويؤخذ له حساب » ويرفع صوته فيرن في -الارجاء» 
ويسمع كل كلمة يقولها الناس »© ويرسسل النكتة © فتتلفت 
وجوه » وتضحك افواه ©» ومع عيون بالدمعة” أحيانا. » 
اما في منطقته الجديدة © :في حيه- الجديد ؛ حي الوقناكشن ©: 
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كلماته » ولا يفوه فمه بنكتة . ولكن الانتقال كان ضروريا » 
لان الناس فعلوا ذلك من قبله » وسيفعلونه من بعده ٠.ثه‏ 
اميماء بفغداد القديمة تق ذف وبغدأد الجحديده تسستقدل »© 
والخسارة للتاريخ © كما يقول هو أحيانا . ونكن سنة 
الحياة سائرة لا مناص منها »© ولا مهرب . هناك من العوائل 
من لحقت بينائها الموظفين المرموقين ©» وهناك عوائل 
طوارت نفسها باتجاهين : من ناحية الابناء الذين تسلقوا 
سنلم الرتب » والاباء الذين طوروا تجارتهم » وتسسلقوا سملالم 
وتبحبحوا ©» وعمروا البيوت والقصور ©» واشتروا الاراضي 
باسعان زهيدة ‏ المتر بمئة فلس اذأ كنت من اهل الخظوة 
بذكن الخال في ينك ولعن ابقوائد..خيالية. :+حتن رصان المقسر 
الواحد بخمسين دينارا . وهناك عوائل ‏ مثل عائلته ‏ 
اتكلت على وليها الاوحد ألذي ظل يكدح في دكانه الصغير »2 
وينئنحت النقود نحتا بفأس ثقيلة » وقلم طراش مثلوم » حتي 
جمع لعائلته » في اخر الممر » مالا قليلا » واشترى به 
قطعة أرض بسسعر ربع دينار للمتر الواحد » وتركها 
مهملة عششر سسنين »© ثم اخذ قرضا من مصرف الرهون »© 
وبدأ عملية البناء التي أستمرت سمنتين »© بين حركة وتوقف» 
دين سلفة ودين 6 وحسب تسسمهيلات الصرف وشراء المواد. 
شمل: اولاده 6 دون أية مسساعدة منهم 9 


م٠‎ 


ولكن ليت الزمان يصفو »© ليته ينجيه من متاعبه 
ومنفصاته » ويبعد عنه ثشره واذيته . ولكن هيهات ! ها هو 
يجابه مشكلة جعلت رأسسمه يدور »© وفكره يشرد ؛ ومزاجه 
يتعكر ©» ويتخلى عن تلك الخصلة آلتي كان معروفا بها : 
ولعه بمحادثة الناس . ولكنه اليوم اسستقبل بتحية مبالغ 
بها » ذكرته بأيامه الصافية : 

اهلا بالورد » بالجمتّار » اهلا » أبو ماجد »© تسوفتك 

التفئت » فرأى عبود المسطول يطل من دكان ودود 
اللحام » وعلى فمه المريض تكثيرة بدت وكانها تصل بين 
اذنيه . عاد الى عبد الواحد ثسيء من بشاشته التديمة » 
ووجد نفسه يقول ٠:‏ 
سسأجعلها فدوهة لك ٠‏ 

أي » نعم »© انت متعلم على كسر الجرار . 

ت ولخاذ ا خلقت: الهران ؟: :هل كناك حرة كلك ملي 
رك تحير 

و ” كسر الجرة » معناه العودة الى معاقرة الخمرة . 
مضت ثلاثة أيام » دون أن يذوقها » وآألله » بالشرف . ولكن 
اذجرة تكسر ف اليوم الراسع على اكثر تقدير ٠‏ وأحسنى عبد 
انواحد بأنه يدخل عالم الرموز القديم » ويعود اليه حنينه 
الى مناكفة الناسى بالدعابة الحلوة » واللمز غير الجارح . 


>  لالظ‎ 8١ 


كالبدوى © وهو يهم بامتطاء ناقة . بادره عبد الواحد على 
عادته القديمة : 

آاين الكرعان »© با مهدى 5 

كان عبد الواحد يستخف بأرجل الوبيليات التي 
يعطيها للجراخ ليصنمها له » فكان يسمى الرجل « بالكراع » 
احتقارا وتصغمرا ٠‏ دأفع مهدي عن شرف مهنته ٠‏ 

لم أضح بعد بخروف 4 لاقدم لك كرعانه 7 

سسأذبح ناقتك » اذا لم تقدمها اليوم ٠‏ 

وابتعد متبخترا ميمما صوب دكانه رامقا الزوايسا 
والمنعطفات والتاسى والابواب والشبابيك »2 وكل ما.يقع 
عليه بصره الحديد . 

حسسينه ! أما زلت تسقين السسلطانة ماء زلالا ؟ 

والسلطانة هي بقرة حسسنة الحلابة . والشائع 2 
المحلة انها تسقى بقرتها جردل ماء » قبل أن تخرج بها الى 
الناس لتلحيها امامهم » حليبا من الضرع . وكانت حسنة 
ند تعلمت كلمة « دعاية » من الذين يأتون لشراء الحليب »© 
ولكنها كانت تضيف لها الفا فخرجت من لسسانها على هذا 
اطل عليه دكانه » أو بالاحرى © اطلت عليه موبيلياته 
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المتقاثرة قرب الحيطان »© فان عبد الواحد كان يوكل فتح 
دكانه للصانع صبيح » ويأتي » ويرى كل شسيء جاهزا . على 
بعد مترين التقى عبد الواحد بجعفر الاشرم » فتوقف وكأنما 
قفزت في ذهنه فكرة © ولم يقل لازمته . 

الا ان الاشرم كثشلف عن كامل لثته » وصاح 
« سسأطلقها » سسأطلقها » وكان عبد الواحد كلما لقي الاثشرم 
بادره بهذا السسؤال « ماذا تفعل زوجتك حين تتزوج ؟ » 
اثار مرأى الاشرم تداغيات غريبة في ذهنه » فتيبس أمامه؛ 
وكأنيا التقى بشيء كان ضائعا عليه . 

الاشرم أبن حبه القديم « نعيمة » حلالة العقد » 
الخشاشة في كل بيت » المدبرة لكل ثسيء » فلماذا لا يستعين 
بها لتبحث عن الضائعة ؟ ولو من باب التلميح لا التصريح . 

وكان عبد الواحد »© في واقع الحال » قلقا اد القلق. 
كان يرى فاضل يذبل » ويشحب لونه » وتتغير اطوآره » 
وينفصل عن أهله ؛ ولا يكلم احدهم الا نادرا . لا يأتي الا 
في ساعة متأخرة من ألليل » بعد أن يطرق ألباب طرقا خفيفا 
لنهب فضيلة من نومها » وتفتح له الباب . وذات مرة غافلها 
عبد الواحد ؛ وقفز من مكمنه © وسسبقها في فتح الباب . 
ولما فتحه شثسمم رائحة عرق كريهة . لقد كان فاضل يعاني © 
ولكن ليس معاناة رجل »© بل معاناة طفل »© وهذا ما يعذب 
عبد الوأحد اكثر » ويجعله يحس بأنه ما يزال مسؤولا عن 
طفله . ولكن اللجوء ألى نعيمة صعب » فيه ذل السؤال »© 
ونبثش الماضي المقبور » وهوان الضعف في اوج الرجولة ) 
واكتهال العمر رغم ان هذا الماضي كان يزاه يتمشى في 


كلذ 


الطرقات روأحا وغدوأ » ويبادله كلمات حيادية » لان الحياة 
قد جرت مجراها »2 وكل شيء قسمة ونصيب »2 وعسسى أن 
تكرهوا ششيئا وهو خير لكم والمهم ان تكون طيبا ( يعني 
خوش ولد ) وتكتحل العين بمركآك . وكانت تدعوه « ابو 
ماجد » ويناديها « أم جعفر » وليؤكد ان القدر قال كلمته » 
ولا مرد لها » ولا بد من الرضوخ له » والتصاني . وكل 
ذلك قد دار ني ذهنه حين رأى أينها الاشرم قبالته ينتظر منه 
ان يفوه بثشسميء » ويتواصل معه على عادته القديمة . فسأله 
فجأة » وكأنما احسس بحراجة الموقف ٠‏ 

حت أننق. انك ؟ 

انق اتن 1ق النيحف راف التسيوق 6 ان حند 
الصضصاحبات . 

قل لها ان تمر علي . 

وجاءعت « ام جعفر » في اليوم التالي . امراة ريعة 
القامة » مفتولة الجسم »© حلوة التقاطيع »© في عينيها نظرهة 
تواطؤ »© تتقلب وتدور كالمفزل » وتحسس بها طبقات وأغوارا 
ومسسابر » منها ما ينفذ أليك © وما يحيطك »© وما يتخطاك 
الى اما يكمن. الستتفل لك كاننا عمين تاكيك حياتك: اسن 
اجزاء . كان لها صوت جارح »© وحركات يدها الييئنى 
عصبية »© واليسرى ملفوفة بالعباءة وكأنها مجبرة بها . 
كلما أمعن عبد الواحد النظر فيها يسائل نفسه بعتاب 
واستغراب : أهذه هي المرأة التي كان يحبها ؟ ولكنه اليوم 
نفاهة: اليه .رضاخث شل: أن تسل الى .عات الذكات : 

ابو ماجد » بعثت علي ؟ 


له 


“لب جفل عبد الواحد » وترك ما بين يديه من عمل » وانزوى 


بها خارج الدكان © وقال مؤنبا : 


:| ل اتظلين كل عمرك بهذا الشكل ؟ 
٠‏ تناذا فق :قطن ! 
ذف عم رهالينة الفبوت لز كيين سيا .: 
ت أن # كل الانراز هنا ووقت على سدرها ح ها 
اسسمعي »© العروسة طلعت زعلانة . 
أي عروسصة 5 
امراة فاضشل . 
خل تطلع ... ستعود ذاعنة مدحورة . 
لو كان الامر بيدي لتركتها تذهب الى الابد . 
افن ؟ 
- فاضل . 
يحبها »© اللهم عاف وششساف ! 
رفعت صوتها بلوعة : 
الحب يخرب البيوت ... 
لا ترفعي صوتك . 
دافا "اعرف الاعيب الحنت:.. :هل كتكر :كا وين حعقد 
شواربه ؟ 


تدز امكسق. .+ 
العشق جعله يستر على شرمته . وما دخلي به ؟ 
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دعه يتروج » ولكن على سننة الله ورسوله ٠‏ ربها 


ل 0 
ست لح : ؛ 9 


المروسسة . 

حسيبة ؛ لست ادري . ولكنها كانت لا تخرج من 

ومن يدريك ؟ ربما جاءعت وهي تعرف فنون السحر. 
ردما وضعت له في ليلة الدخلة شعرهة واحدة من شمرها 
مبخرة ومعذولة في طاسة الماء الذى يشربه . أنت » ماذا 
تعرف عنها قبل الزواج ؟ ١‏ 

الحسنعيف الو احد اول طفن جنهنا ترجا أل سسدرة .. 
بلع غصته » وقال : 

انا اريد ابني » كما كان . 

لازم نبطل السحر . 

ابطليه . 

لازم اعرف ماذا فعلت . للسحر مائة شكل وشكل 
... عيني © فاضل مخطوف ؟ 

جدا . 

وعيونه طايره في السمما ؟ 

عب اكفنند .. 

ولا يكلم انسسانا ؟ 

ل بالضيط . 

روحه مرفرفه ؟ 


كل ما قلته صحيح . 
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1 2ل هذا هو أذن . 
إألأت خحد «فحاذا ؟ 
0 مسبحور » ثسامم عطاب . اللهم عاف . ويلي على 
أدانه ! 
1 نظر اليها . كان وجهها رصينا فيه حمرهة خفيفة من 
خرارة الموقف . وجه حلو بلا شسمك . ما زالت فيه نضارة 
مهما احاطتها من أشسياء مؤسسفة . ما زاأل خداها ناتئين ذلك 
ألنتوء المحبب الذي كان يجمل انفها في منخنض خفيف » 
نيلوح صغيرا مثل أنف دمية ... الانف الذي تغزاآل به 
التي تسبيك »© تلتف من حولك » تحاصرك . وتذكر عبد 
. الواحد تلك النظرة التي مرقت كالشهاب في عيني ابنها 
. جعفر » حين سأله عن آمه » نظرة تأمل في اغوار سحيقة ) 
معه »© وكيف انه خاصم اباه وعائلته كلها ليتزوجها . ها 
هي الان تغزل نظراتها لتلتف حوله كالثشرنقة »© ويجد نفسه 
اسيرها مرة أخرى . قال متململا محاولا ان يفك الاسمار : 
يعني !5 
لازم يبطل السحر ٠.‏ 
يعني يمكن ان يرجع ابني الي ؟ 
كان في شك في قدرتها على ابطال السحر او عقده » 
فلو كانت لها مثل هذه القدرة لجذبته >الصنارة ©» حين 
ذلك »© في عنفوان حبها وعرامتها ©» ولأنسته كل شيء في 
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الدنيا » ولما جعلته يرضخ لالحاح أبيه واهله . ولكنه » 
وهو في حالة البحث عن مخرج من أزمته »2 مسستعد لان 
يتشبث بكل ثشسيء » ثم أن السحر لا يطال الا بتقدم السن. 
فالسحر في ثسبابك ينبع من ذاتك ©» وحين يتقدم بك العمر 
تحاول ان تشتريه من العطار . وهذأ ما يفعله عبد الواحد 
الان مضطرأ »© رغم انه لا يؤمن بالسحر » مثلما لا يؤؤومن 
بدوران السنة على حوت أو قرن ثور او حية ... ولكن 
هناك ظواهر لا يستطيع تفسيرها » مثل الحب حين يجن 
الانسان جنونه »© يتبرأ حتى من أبيه وأمه ... الحب 
عطش. » عمى فجائي ٠‏ وذهول مؤقت مثل ذلك الذي حصل 
له ايام زمان » واسستطاع أن يفيق منه © لان الانسسان 
يحب امرأة » ويتزوج أخرى . اما أن يبقى متعلقا بذيل 
انراة "اكديايق. اول اتكرة ذلك امكو سه .تب ل 
يجوز . 

ما ممكن ! 

ما هو الما ممكن ؟ 

تنبه عبد الواحد الى المراة التي كانت ترمقه عن 
كنب © طوال هذا السرحان © وتتبعن في ذلك الذي أحبته 
يوما » وجنت به جنونا . حاولت بخيالها ان تزيل اللغد 
المتذلن تحت ,جنقة 7 والغيسين: الامرطين التهذلين. قحي 
عينيه » وتعيد البريق اللاهب في عينيه العسليتين . 

ل من آأاين حاء بهاتين ألعينين ألعسسليتين هذا 
الأزهن نوتسو روفن التي مارميت الحفافة شين 
ما بنازميك .نين اعيال. :4 كل الننياتت. والتبعر اكه لنيرة له 
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وجه فتاها القديم الذي جنت به جنونا » الفتى المفتول 
العضل » الممشوق القوام © ألركين الرصين » المتفجر 
قوة »© التياه على الدنيا ومن فيها » واحسست وكأنها في آاخر 
خلوة معه . 

ان يحب الانسسان بهذا الشكل ! 

قلت لك أنه سحر . 

وتقدرين أن تبطليه ؟ 

سالااقىء في الدنيا الول قسىء شده... 

أفعلي الذي تقدرين عليه 5007 

ساأفعل »© سبأضعل ... ولكن يجب ان تطيعني . 

جد آنا اللة انا اليه راههؤن. , 

"العاف كام لاقل جنم رذ تصديكه حسم عبامن 
وهو العامل الممتلىء نفسه الذي رآه ماجد يقبل على فاضل» 
حين كانا يتحدثان معا قرب حائط محل صنع الصناديق. . 

بعد أنتهاء العمل دخل فاضل وعباسس مدخل سمينها 
صيفية مهملة تجمعت فى اعماقه رفات مقاعد السينما القديمة 
ومنصة كتب عليها « سينالكو » لا بد أنها كانت تستخدم في 
البوفيه » واجزاء من لوحة الاعلانات وعاديات أخرى 
مجهولة الاصل . وقد جاءأ من هناك بصندوقين من تلك 
الصناديق التي تعبأ فيها المرطبات © واتتعداهما »© واخفيا 
التدحين والربعيتين قرب الحائط ٠.‏ ووضعا صحن « اللبلبي » 
على ركبتيهما » وجلسا متقابلين . ورأحا يعيدان ويصقلان 
في الموضوع نفسسه . 
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ونسكن فيها . 


كان يريد ان يتخلص منها بطريقة من الطرق . 
هو وامي سبب خروجها . ساغادر اهلي الى غير رجعة . 

الى هذا الحد تحبها ؟ 

اعبدها . لا انام الليل بدونها . اوف » عباسس . 
انا لا اعرف لماذا أفتح لك قلبي اكثر مما افتحه لاخي الذي 
جاء الي قبل أيام » فوجدت لساني يطاوعني لاقول له ما 
ماف اقل .ومحاء وتسيرت انا على الحائط..وكان يجرتي الى 
الحديث جرا . كان هناك مائع يمنعني . ريما لانه افندي 
درس في الخارج » وسيضحك حين يسمع أن اخاه العامل 
يرحب كما يحب ألناس في السسينما . ولكنني أقول لك بصراحة 
انني احبها » والقرآن الكريم أحبها »© والكعبة الششريفة 
احبها . لا استطيع ان انام وحدي في فراشي لان كل ثميء 
يذكرني فيها . في الليل أتصور أنني اسمع أنفاسها » وهي 
نائمة جنبي © احسسى بدفئها ©» وبنعومتها » حين كانت تتقلب 
الى جانبي + وتحشر رجلها بين رجلي » أو تلقي ذراعها 
علي » تحتضنني © أو تقرب وجهها من وجهي © وتغطيني 
برائحتها » رائحة ترد الروح للعليل . 

وتوقف ©» وامسك ماعون اللبلبي © ومال قليلا »© ومد 
اليد الاخرى ليلتقط كأسه من الارض »© ويشرب جرعة . 
تهشسمت تقاطيع وجهه »© وتمطت ثشسفته السفلى وتدلت . 


-- 


مسح فمه » والتقط بعض حبات الحمص المنقوع . راقبه 
عباس من خلال كل هذه الحركات ©» واحس بشسفقة كسيرة 
عليها . سأله: 

قل لي »2 يا فاضل © كيف تعرفت عليها ؟ 

ع اقفلة ظويلة ويه افاظل الراعة المت السيفة 
بالسيكارة ‏ دعانا احمد . انت تعرف أحمد »© أبن عم 
الاسطه ؟ دعانا الى حفلة عرس . ضجرنا من الجلوس في 
متهن اق الذكهاني: الى السمتياا بن ققررنا أن تذهكه + براقيد 
واحسان وأنا . حفلة عرس في الكريمات ل وسكت متوقفا 
وققة ظلويلة هنؤملة حم كم © فق الكريماف: + كان النييت 
مزدحما . لم نستطع ان ندخل . ودعونا الى بيت مجاور . 
كان مزدحما ايضا بالنساء والاطفال » وبعض الرحال . 
هوسسه يا ريمه . أدخلونا ألى غرفة صغيرة . وبعد قليل 
يهنا" اضبو انا تائيه : 

هذا الشربت لمن ؟ 

لهم » للشسبان . أدخلهم جاسم ولم يعد . 

ادخلي وقدميه لهم . 

تت استحي : ادخلي انت . 

وانا » لا استحي ؟ 

وسكتت الاصوات ولم تدخل واحدة علينا ٠.‏ وبعد 
دقائق أعيد الاخذ وألرد . واحدة تستحث الاخرى . 
والماضية سيقيرة 6 والحياف كفل الشكور خلوا #الفبيق . 
انصتنا الى خديث النساء وضحكنا في سرنا كأن يدا ناعمة 
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تدغدغنا . أي »6 والله العظيم »© اتذكر النشوة التي احسست 
نها © اللهفة ©» المعطثن » لا الى الشربت. » بل الى وجه 
حلئ © :يد رقيقة تقدم. الينا أتداح: الفربت: + 


واخذنا نتبادل الحديث هيمسا » ونتمازح . قلت في 
شوق ؛ والله العظيم »© التي سستدخل علينا سأخطيبها . 
مانوا: 3 واذا كانت كيح 4 هوراة ؟"الأايهم. ب اذا كانت 
وستشوفون . ورحت أنتظر دخولها بفارغ الصبر : مثلما 
يقولون . انتظرها © وكأنما انتظر نصيبي »© خبزتي »2 ولم 
تعدا ليغ حوان التميو ان ...سكين .نعلت التقيتي :2 الله 
لا يريدني ان اكزوج . او ريبما سمع النساء حوارنا 
الهامس »© فلم يردن توريطي » او لم تكن لواحدة الشجاعة 
لتذخل عُلينا . وحزنت كثيرأ . وفجاة سمعنا قلقلة في 
الباب . ودخلت فتاة » تؤطر العباءة وجهها المحمر ٠‏ ويدها 
الحاطلة السنقية جهيرة "انها :. 

وبعدين ؟ 

قلت لنفسسمي ستقذف الاقداح وتهرب » لان كل واحد 
مئا فتح عينيه » ووجهه عليها . ولكن الفتاة سارت عبر 
الغرفة بخطى واثقة » والابتسامة الخجول على ثشفتها » 
وتمد الاقداح لنا دون أن نسمع للاقداح ارتجاجا . 

ب وكيف كانت هي ؟ 

اويلي » عباس  !‏ وأحس بدفقة من العاطفة 
تجتاج صدره © ومد ذرأعه مرة اخرى ليمسك بصحن 
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' اللبلبي » ويتناول كاسه من الارض قفص الماسن . أوه ؛ 
' يمكن فص الالملس بارد » لا اعرف . أما هي فقد دخلت 
فتاة قصيرة القامة ممتلئة قليلا » مثل تلميذة مدرمسة . 
عيناها تنظران نظرات تسبي القلوب » وفمها يسبّح بحمد 
الخالق . وردة ... اشى اقول لك »© اثى اوصف ؟ 
ولعله خجل في اخر الامر . فالفتاة أصبحت زوجته 
على اية حال . والعرض عزيز . ولكن الخمرة جعلت للفكر 
اجنحة ©».وجعلته يهيم في رياض الذكرى .. تدفقت الصور 
على ذهنه موجات حية غامره © حارة ©» خانقة » مثيرة 
لنشجن وكان فاضل يترنح في ثبجها مثل زورق خفيف ٠/0‏ 
وكانت هذه ثالث مرة يحتسسي فيها الخمرة » ومع الشخص 
المتعبة اللائبة . وكان الشخص ألذي يجلس امامة » رصينا 
جامدا كأن الخمرة لا تحرك ثسيئًا فينه . كان يبدو دأئيا في 
الظلمة » لا يسمع منه غير نحنحة . وكان فاضل يود لو 
مذشغعلا سيكارته وأئفاسه الخشنة ٠‏ وبعد برهة سأل ّ 
ماذا يشستغل 'اخوك الذي .جاء. اليك ؟. 
ص ل يشتفل 0 مهندس عاطل 0 
م نشحة الةوظفة »على انة كال : 
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يبدو متعاطفا معي ٠.‏ كانت زوجتي تقول انه كان 
على العموم انه يبدو غريبا بيننا . كلمة « الشكر » على 
لسسائه . 

هل دخلت معه في حديث ودى ؟ 

لا ادري . يقول الوطن الذي لا يوفر لك لقمة عيش 
كريمة .٠‏ هه ٠»‏ لا اعرف كيف قال ٠ ٠»‏ » يعني موزين ٠.‏ 2 4 
كان مختفيا . 

حك توسبك:. مهدا الاح ه ٠»‏ اشرب 0 2 

الس استطيع ان اشرب ٠‏ .و٠‏ سكرت ٠‏ .وه 

حرام ان تعوف العرق الذي صرفت عليه عرق 
حدينك . 

اشربه أانت . 

تقنيني ربعية عرق كلما شربت العرق . 

وفي البيت كانت فضيلة تنتظر اخاها . فرغت من كل 
اشغالها » وجلست في المطبخ تنتظره . كان ألجو طيب 
الهواء مضمخا برائحة خضرة باردة ©» فتحت النافذة » وجملت 
الهواء ينسماب اليها عبر تلجيرهة التفاح الصفيرة في الحديقة 
الخلفية . شمت رائحة قداح حملتها آليها النسمة من البيت 
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المجاور . انعثشتها الرائحة » ذكرتها بأصائل جميلة ولحظات 
من هدوء البال » حيث يبدو جميع أهل البيت وكأنهم في كنفهاء 
وتحت رعايتها » وتبدو ضرورية لهم ضرورة السقف الذي 
يظلقم. فخت ,زائنيها: تعس الهواءر د واالقبك انكايا 
كالزفئرات » وشعرت بخفة وكأنها عادت صبية مباح لها ان 
تفعل كل شسيء . نهضت من جلستها » وحملت مقعدها قرب 
النافذة المفتوحة وتلفتت مترددة . وراق لها الجو السساجي» 
الخلوة مع نفسها . نهضت مرة أخرى »© واتجهت نحو 
ااياب ©» واطفأت المصباح »؛ وثسعرت بالظلام يلمس حسدها 
توب تفاش ,يع .لها بعرية" الدركة 8 وعانيا روت 
« كلاو الخناسى » انصتت . البيت خلفها صامت . أمها 
وابوها اعتكفا في غرفتهما منذ زمان . كأنهما يتجنبان ان 
يريا فاضل عائدا في ترنحه الزري مزرق ألوجه © معتوه 
العينين:. واعتكف ششسامل في غرفته . وماجد لاا خوف عليه . 
ألبيت يبدو كالمهجور . عادت فضيلة الى مقعدها . داهيتها 
رغبة مفاجئة في أن نرتقي المقعد » وتنظر في الشارع الليلي. 
وضيفت رجلا عليه وتركانك © ثم شنفطت على ركبة رجلها 
الموضوعة على المقعد » وصعدت . الشمارع الذي. يفصلها 
عن صف البيوت الاخرى فارغ شسبه مظلم » ولكن بعض 
النوافذ المضاءة تطل غتبدو من بعيد مثل شسبابيك من ذهب 
مقميزة يقالن الخفينة - اكبرابك تتدرلية ,يعنقها. اكز + 
تخظلت: تضيرها النيعن: الغائلين. © و السظاعته :أن تسيل 
سقدرها" الننيكه ‏ القاله .د روات السباع نفاء اق التسيض: 
عند الباب المؤدي الى الحديقة الجانبية . استوقفت بصرها 
طفلة في ثوب بنفسجي كانت ترفع ذراعها النحيلة اللامعة 


ا 


لتصل الى فم امرأة لتلقى فيه ثسيئا . كانت الطفلة تقف بين 
رجلي المرأة المنفرجتين © وتمسك بماعون صغير في يدها 
اليسرى المرتخية » وعندما توفق في -0-00 0 ريما هي 
ينك الدنيا ؟ ‏ في فم المراة » تضحك ملقية رأسها الى 
الوراة 4 وبوكة "مكرها 'الطاويل. ريال لصن للوريه 

كانت المرأة تمانئع » ترفع عنقها » وتطبق فمها »© ريما 
شبعت ؟ ‏ ولكن الطفلة تصر »© وتحشر الثمرة في فم 
المراة » وتسحب يدها حالما تنفرج الشفتان المطبقتان . 
كانت الطفلة تجد لذة في هذه اللعبة » وتسترسل فيها . 
ثم بدأ الملال على المرأة فكانت تهز رأسمها خائفة أن تنطق 
بشيء مخافة أن تنتهز الطفلة انفراج الشفتين » وتضسع 
القيرة .كم :تقبايقت: المراة على نا ببدق فدوقيتة: ....وترات 
فضيلة من المقمد . خششسيت ان يفاجئها أحد من اهلها . 
اعادت المقعد ألى موضعه »© وجلسست بعد أن أدارت زر 
المصباح . وبعد دقائق » ضجرت . تاففت . أوي © 
فاضل »© متى ستعود ؟ ستطلع روحي . هل زوجتك كانت 
تنتظرك هذا الانتظار ا ل لي البيت »© 
كان لا يخرج ليلا . كان يستمع الى التلفزيون مع العائلة » 
ثم يصعمد مع زوحته الى الطابق آلثاني . كانت العائلة كلها 
تلتف حول التلفزيون » حتى ماجد » حين عاد من الخارج » 
كان يقضي أغلب أمسسمياته أمام التلفزيون »© مركآة البلد » 
كما كان يسميه . وكان يريد أن يتطلع الى هذه المرآة . 
وبعد خروج حسيبة تشتت الشمل » وصمت التلفزيون »© 
وصار كل واحد يدور ف فلكه » وكأنه لم يعد قادرا على ان 
ينظر في وجه الاخر . تفتتوا » الملم كل وأحد نفسنه وبقيت 
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هين 4 فضيلة © وحدها وفية الى ما آلفته وحملته عبز سني 
التعير ألطويلة . تهب في الصباح قبل الجميع يخامرها 
احساسس. دائم بأنها تأخرت في نومها . تهب كالمذعورة 
تحخشى أن يخرج ابوها أو فاضل بدون فطور . تخرج من 
غرفتها الى المطبخ » وتشعل الطباخ » وتضع أبريق الاي 
عليه . ثم تذهب لتهيء نفسسها قليلاةا . وتدخل المطبخ ولا 
لترعييقه الاجعد أن اول الجبيع طلورهم. جر ودانسيم 
تجد لذة في ذلك » وتفرح بكلمة شكر صغيرة ٠.‏ وفي الضحى 
تذهب للتسوق »© ثم تبدأ بالتهيئة للفداء » وهكذا دواليك 
فلا تبارح المطبخ الا في ساعة متأخرة من المساء . وكان 
انتلفزيون سلوتها الوحيدة » الوسيلة المعترف بها لتقلها الى 
الَعالم الخارجي . وحتى هذا سكت . وكلكلت على ألبيت 
غيمة سوداء خائقة . 


زفرت فضيلة ©» وامسكت بالسكين الموضوع على 
الطاولة بحركة عصبية » ثم ألقته بذعر مفاجىء . نهضت »© 
لا تعرف ماذا تفعل . عادت فقربت المقعد من النافذة »© 
واطفأت المصباح » وعاودت لعبتها العابثة : الاطلال على 
الفمارع ألليلي . شبابيك الذهب غيرت موأقعها » ولكن 
المصباح في البيت الثالث الى يسارها ما زال مضاء . كانت 
الطفلة قد كفت عن أطعام امها بالفاكهة القادمة من ألاردن» 
وجلست على مقعد صغير بالقرب من أمها » ونشرت على 
ركبتيها كتابا كبيرا نحيلا » واخذت تقرا هازة اصبعها في 
الهواء » متطلعة سبصرها ألى أمها من حين الى اخبر . 
والام تهز رأسسها مسستزيدة » مشجعة أياها اكثر .من .لعيتها 


4 ظالال لا 


السمابقة ٠‏ وضع الثمرات في فمها . ودت فضيلة لو تسدميع 
ماذا تقول الطفلة . حركاتها متزنة » وأصيعها تتسساوق مع 
هزات رأسها » والتفاتاتها . لعلها تحكي لها حكاية من 
تلك الحكايات التي تمتلىء بها الكتب + كما تتصور مشوقة 
تنننى الالسبان: الدنا وهنا افيها يقلا يفل ماحد وتسسامل 
حين يخلوان اللى كتاب . فتظلل تناديهما ... ماحد » 
نامل »© الفداء راح يبرد ! 


سوزة مق النفية غير الازافية بجعلدها تزه اق عسل 
تنيء . هبطت من المقعد » وأغلقت الشباك في وجه رائحة 
القتداح » وادارت زر المصباح »© وجلست جلستها الاوالى 
تنتظلم و 
كورة نب سياه كان + :مويك نميله © ورت ف بخيلتها 
صور من حيها القديم © ايام كانت تبدو وكأن الزقاق كله 
يلهج باسممها ٠.‏ فضشيلة »© فضيلة ٠» ٠.١٠‏ والان ©» تبدو 
الباب . نهضت . تعثرت في العتبة »© لانها لم ترد أن تدير 
تالت رك 


من »© فاضل !7 

7 افتحي الىاب . فاضل ! 

دخل ودخلت معه ألرائحة الفريبة في حياتها . تامس 
فاضل يدها في الظلمة »© وقبلها » وعانقها ©» واحتوقها 
الرائحة المنشبعثة من انفاسه اللاهثة . بادلته العناق 
قالت هامسمة « خفت عليك »© اين كنت » ؟ 
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أنى..وفي المطبخ سسالته : 
ان سم ظيفات الى مقن 
قبل يديها . كان يبدو في حالة يائسة » ضعيفا منهارا. 
الت له متفنجعمة : 
أئا اعرف انك شربت على معدة خالية . سستقتلني» 

نا هافحل: ! 

دق فاضل على صدرة ٠:‏ 
يا" ينص آنا الففول:.: 
لانت الذي تقتل نفسك » وعلى اي مال ؟ 

وكل شسيء يقاس بالمال » يا فضيلة ؟ 

لا » قصدي الذي لا يعرفك لا تعرفه . 
ل فضيلة » انت لا تعرفين ما آلحب . الا يضجرك 
ان تكوني دائما وحدك ؟ 

صمتت فضيلة . ورأآحت تمد العششماء :»© وحركاتها 
الحادة تعبر عما في قلبها . ثم قالت بايهام ٠‏ 


وماذا بيدي 1 

تصور أنها كانت تبدي عجزها عن دفع ما وقع . 

كان في وسعك أن تفعلي الثيء الكثير . 

ماذا افعل ؟ اقف في الشارع . 

كان عليك أن تقفي الى جانبها . انها شابة مثلك . 

انفجرت فضيلة باكية بكاء خافتا مخنوقا » لانها شعرت 
بظلم شديد . قالت بصوت مخنوق مخافة أن يسيعمها 
والداها : 
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ماذا فعلت لها ؟ كنت وما ازال أحمل شسغل البيت 
كله على رأسي . ولا أدعها تعمل . ماذا تريدني أن امضعل 
لها 

رقق فاضل من لهجته ٠‏ 

على الاقل كنت تقولين لامي وأبي ان لا يناكدأها . 

كانا يتصوران أنهما يريدان مصلحتك . 

نشقت فضيلة من أنفها » وقالت ٠‏ 

كان أبي يريد أن يصبح جدا » يشستاق ألى طفل 
منك في شسيبته » فتصور أن ... 

ولم تكمدل . نهض فاضل دون أن دمسن الطعام : 

آه ... كلكم اعدائي . 

حرام عليك »© يا فاضل . 

توجه فاضل نحو باب المطبخ : 

لا اريد ان اتعشسى . 

ستجعلني لا انام الليل . 


١٠١ 


ا : 
و. 


اذكر انهم غادروا البيت » ولم اخرج من غرفتي . 
وَلْو كنت احسن بأنها تروح وتجيء هناك » ف الأننتفل . 
ثم أرتفع صوتها بالغناء . خفق قلبي . أنها تغني لي . 
ندعوني . فهل أكرر ما فعلته يوم أمس ؟ هربت حين أمسكت 
يدها ١‏ ترى »© اقول ؛ » صعدت خائيا الى فوق . احسن 
بان اكصمن. يطول لب افد اراون: درواسيمي. السيائقة. , 
وجودها » او اكتشاف وجودها قيد حركات جسمي » اطلق 
لافكاري ولاحلامي العنان . صرت أحسس بوجودها أحسساسا 
مقذما للمضجع ٠‏ كأنني مشدود الى حجر في الاسفل . 
ماذا يقولون لو قالت لهم ؟ من العار أن افسسد حسسن 
الضيافة . مثما لا أريد ان افسسده هنا . 


هنا » اه » هنا . كم أحسس بالتعاسة وانعدام الوزن! 
لق انول مطالتي اقسساقى..كخرا متلق ق«رقة ابن ٠‏ 
لا بد أنه سيضجر . تعب وشسقي © وارسل لي الفلوس © 
# اع موي رك ب سا بي 0 
او ل ع وا كد 
مشمولة برعايتها » ولعلها مثلي لم تقبل بهذه الرعابة 
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الزائدة فهربت . تريد أن تكون رأعية لا مرعية » ربة ضيف 
:شبيفة. . العنافة تقلة ومحركة ه كان أن قارمت مهاد 
عرف تشستها" .. فكنينا' كنك ري حسدينة وو ا التليت 
وتل الملابس الى يمينها » كنت أرى لمعة الهناءة في وجهها 
المدور المحمر . كنت اداعبها وكأنما أداعب ذكرياتي : « عليك 
بالتحويت . ادخلي ضوء القمر الى غرفنا » هل كانت تفهم 
ذلك ؟ كان وجهها يحمر » وجبينها يعرق . تلملم ثوبها 
واتحكيه علن :ركقها:: الحلبة تشييا ٠‏ كانت ستحانافا 
لامعتين » وذراعاها منظلومتين بفقاقيع حمراء وزرقاء 
صفراء وبنفسجية . وكنت أطل واحسس بالدوار © وكأني 
اطل على هاوية . قالت : سأشكوك لاهل البيت . قلت : 
زعفكا من المكوبة: غناك + برجلا ممكدرتان. + ولسباتن.؟ 
قطعة لحم زائدة . كنت اريد ان اشعرها بوجحودىي 
التعس . ريما لاستدر الاثشفاق منها . أو ربما لا . الاثسفاق 
يثقل على القلب ويجعله كومة من الرصاص . الاشسفاق 
ثقيل >كالاضطرار الى الوقوع في ضيافة ... ضيافة اهلك » 
والأفمين. دق شعافة الاخرين ود نوكا “.معدن أغكر بز 
تبوريق كنت اقيينا جسييدى تلك الشضافة” ميد الاشيظوادوبة 
المبلدة للحواس .. لا » لا ... المولدة للاوهام . كانت 
قا :في" الفدمور بالط ايد ادو ماني اذاكل بين الاخند ادن 
بالذنب . اقول لنفسي في الليل : لن اهبط اليها اذا خلا 
النيض ين اهلله: + تساكسى بالتويو محتسيورها اق خوااحين 
ولدظلات: مبعودها لتقدم: لن. كنابا: + حملوها :تفمل. “ذلك .. 


٠. 


جعلوني اقر بالامر الواقع . ثم من الحرام ان تمبصق في 
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الماعون الذي يقدمون لك فيه الطعام »© يا ماجد . ثم انها 
شابه صغيرة » وستتضايق منك »© وتفتن عليك ٠‏ ثم كانت 
هناك متعة المفاجأة او وحشة الانتظار . كنت اعيد قراءة 
الصفحة الواحدة مرتين او ثلاثا » لآن فكرى كان يسرح © 
ويهيط الدرج ويبحث في الاماكن التي تكون فيها : ماذا تفعل 
الان ؟ كنت اسأل نفسي ٠.‏ واذا جاعني صوتها تصورت 
دوكهها تبان 

جاءتني فضيلة بقدح الشماي قائلة : 

الذي لا ينزل أليك اصعد له . 

تسمسلم يداك » يا فضيلة . شكرا © الف شكر . 


بيتك ؟ 


البيت » مثلما لم يكن هناك . حشرت به حشرا . كنت 
جاء ضيوف »© يأتون من هناك ؛ من خارجح الياب الموصود 
عني . كنت أسسمعهم يتحدثون بأصوات طليقة » فانكمش . 
ييارسون حقوقهم الانسنانية 2. يهزلون يجدون . يمدحون 
يشتمون . هذه الحقوق البسيطة كانت محرمة علي . كنت 
التزم مخبئي كالخلد الذي يقال آنه يولد اعمى ... لا »2 لا . 
انا كسبت العبى في الثالثة والعشرين ٠‏ مكاسب ثورية ؟ 
كانوا يقولون ائنذاك أن المكاسب الثورية تنتزع داح 6 
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حركة » ان اعطسن ٠‏ أن أكح : مخافة ان اثير انتباههم .. 
رغبة سداحقة في ان أرفع صوتي . انا هنا . الحياة موارة 
ىٍِ اعطافي ٠‏ اريد ان اقهقه فلع صوتي ورئتي يك اكائدتة 
جوانحى تهتلىء بهذه الرغبة الجنونية . كنت أمسك نفسسي 
بعسر ششيديد . لا اعرف كيف كنت أوفق في ذلك . كان 
كياني يصرخ بي + دتحداني © معلنا تمرده علي بشدياطين 


سمعت لفطا في الاسفل ٠.‏ كان الليل قد مضى ثلنه . 
وضعت ألقلم على ألورقة ونهضت . وقفت عند الباب 
امع اواك نكتوية :. الآ هناك هدوتان: يتياو فيان + 
رجالي مبحوح » والاخر نسمائي ملهوف . في مثل هذا الوقت 
كنت اسمع وشوثة في الحجرة المجاورة . الى هذا الحد 
تقثر 11 أكرهك: تسن على البقام واكتسوف: الذرا مين .على 
الرؤاقن :0" اصنارع يخنها" كنلديا على تب دنا 24 اعرف بها 
فو على هه الضوين لو رلك اراليه: ي بعالة .برقن لها + 
ولاتحاشساني مظلم ألوجه . اعرف حالات تنقلب فيها سسحنة 
الأثينان "الى حلاقة جهسوة :هذا اق عشهعنها أن :سكر1 أذ 
اندحارا . وكل ذلك ينطبق على فاضل . اصيب بمطعتةه 
موجهة مني ومن الاخرين . كان راضيا بلقطته هذا الرضى 
المطلق الذي يسند على المرء سملالم الطموح » سعييدا 
تلك السعادة الغيبية التي تخلق من خلو الذاكرة من الحلم 
وشائج لا تنقطع مع الاخرين الا بتقطع نوابض الحياة 
كان فاضل يتصور أنه يحتضن الكون بين ذراعيه © وأنه 
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مشر على مفتاح سسعادته » وغاب عن الناسن ومواضعاتهم 
وما يطلبونه من الزواج » وما لا يطلبونه . فاذا به يجد 
الاخرين يتدخلون فيما لا يعنيهم » ويسلبونه تماسكه . 
تماسك » يا فاضل . هل تعرف مقدار ما صبرت أنا » وكتمت 
داخل قوقعة نفسي ؟ 


في اليوم الذي سبق خروجها من البيت كانت طبيعية 
معي » ابتسمت ابتسسامتها الدافئة الحزينة . كان ألحزن 
جديدا عليها ‏ وقالت « جرحت أصبعي بالسكين » وأرتني 
أضنعها المتبدودة : هونت عليها . قالت « سسيندمل . 
وليس كالجروح الاخرى » وهذه أول مرة اسسمع منها تلميحا 
للشيء الذي حدث بيننا . ولكن سساعتها لم افكر فيه . 
كان حضورها يلولب فكري »© ويجعله منصبا عليها » وعندما 
خلوت الى نفسي أستوعبت ما ترمي اليه . أم لعلها قصدت 
معنى اخر مختلفا تماما ؟ حقا » هناك جروح كثيرة لا 
تندمل »© في الجسد والقلب والفكر واللسان »2 وفي الذاكرة 
ايضا . وفي اليوم التالي لم ارها » ولم تصعد الي . كان 
البيت غاصا »© وظللت قابعا في وحدتي © واضعا بين يدي 
كتابا » يشرد ذهني كلما قرات بضعة سطور منه . كنت 
اسمع اصواتهم ولغطهم في الاسفل . ثم جاء اليوم | 
والثالث والرابع » وهي لم تصعد الي . وانا لا اجرؤ أن 
اسأل . هواجسي تزداد » سسحنتي تتغير © وكلامي يفقد 
تماسكه » ألبيت يتحول الى سجن حقيقي . وحين خلا 
البيت من اهله . عدت امارس رياضتي المعتادة مفكرا 
تفكيرا غبيا بأتها » كما كانت من قبل »© قابعة خلف خصاص 


يالا 


ترقبني . كنت اشعر بقشعريرة هذه المرة » فلم آخلع 
قميصي وبنطلوني . ولكنني مارست التمارين السابقة نفسمها. 
صعدت وهبطت الدرج عده مرات © قلبت « عقريا » 
ومشيت على الارض © حنجلت . اخذت « ثسنناو »© لاهثا 
فاحا كالثعبان . تدليت من عارضة . تناولت كرسميا » ورحت 
وتدمرني . ولكن كنت أقوم بتمثيلية » هذه ألمرة » حماسي 
جزء من نقمتي وضياعي 5 امسركت عن هذه اللعسسيمة 
الحمقاء © لانني أدركت عبث ما اسعى اليه . لقد اقفر 
البيت الى ما لا علم لي به . 

ذات مرة صعدت الي بقدح الشساي وتفاحة . وقالت : 

تقرأ وتقرأ . لازم عندك أمتحان . 
في البيت . 

عدا لآ التحياة عن الدن استحنتن ..» 

نرت الن: نظرة :مستفورقة 4 وهالت مسوفة” ملسن 
قولي ٠‏ 

ازشهان التكناة أبعت ايكحان < 

وكانت هذه اول مرة يدور بيننا حديث لا :تفكهة فيه 
ولا مزاح »© لا مداورة فيه ولا مناورة ٠.‏ حديث بين قلبين 
مستعدين ان يدخلا في تحالف . سماألتها : 

جيرة: انو البق دما حمة ؟ 


حال 


- ونئزحت منها الى بغداد 
جئتها مع اختي الكبيرة للعمل 
ووالداك ؟ 


تركنا أمي ترعى ابي المتورم الركبتين بورم لا نعرف 
سسببه © يأتيه في الربيع ©» وتمتلىء ركبتاه بالماء . 


التزرمت جانب الجد » وتركتها تذهب . لم تسماورني 
الافكار الخبيئة التي كانت تغلي في أعماقي كلما رأيتها تقبل 
علي بقامتها الممظئة المائلة الى القصر . لمع ثوبها ألبيتي 
المورد في عيني مثل ومضة برق عابرة » حاملا معه لهفتي . 


ضمت اللفط ف الاسفل ٠.‏ أسسمعت اوقم أقدام مرتئكة 
على الدرج . فاضل يدخل في حجرته . وحين هدا كل 
شيء » سمعت وشوشة مبحوحة في قعر الدار . ريما كان 
ابي يقظان حين جاء تال سكران »© ولم: يرد أن يغادر 
غرفته لكيلا يصطدم و في الوأقع ٠‏ آثر أن يتدثر بالذكريات 
الخوالي » ان 0 عن الزواج المثالي ... انجاب 
الاطفال ثم انجاب الاطفال الى ان يقصم الله ظهر الرجل . 
يدي تعبت من سحب أالقلم عللى الورق . تركت القلم 
وارخيتهها . ولكك حواسي متيتنخللة . 
وعيناي لا تغمضان . النوم يناصبني العداء . وهو والفراغ 
لا يجتمعان في شخص واحد . اعرف ذلك من تجربتي »© 
قضيت ليالي طويلة مسهدة لم تكتحل عيني بالنوم فيها ألا 
مع الفجر . ولان جسدي مرتاح لا يحمل أي وقر ©2 فأنا 
اناجي افكاري . من مؤهلات ألنوم ان يوقر جسدك بائقال. 
التعب » أن تئن قدماك وتصرخا عليك . أما أن تضجح: نفسك 


٠١و‎ 


دألهو اجسس والظنون والافكار والاحلام والمخارف » فغانك 
تجرع حقنئة مركزة ضد النوم ٠.‏ جسدي مرتاح © ونفسمي 
مضطربة ©» عجيب ان الجسد يتعب ويئن من الانهاك . 
ملونة »© هاه التناسي و ه ه» التنغاضي ٠‏ .؟ ه هه التساميح ."١ه‏ ه 
واني لاعجب لنفسي كم امتصت من صدمات © واختزنت من 
مواد حارتة ٠‏ 


في السسماعة الثانية من ظهر هذا اليوم كنا خيسة 
إتدنسين ننتظر :في باب المديرقة على آمل ان اتعارل متسر 
الذاتية . اقبل علينا شاب كان يبدو وكأنه يبحث عن وظيفة 
مثلنا . الا انه قال بغموض : 

سسوق العمل ؛ ايه »© أيتها السسواعد المفتولة »© 
الى متى تذوين في المدينة ؟ 

قال جاري على الحائط المتكأ : 

هذا جليل العطار »© فنان متمرد . 

ماذا يقصد بعبارته ؟ 

انه يدعونا للثورة . 

موقيف كلها : 

بعد السساعة الرابعة أجتمعنا في مقهى « علوان » وهو 
مقهى صغير يجاور حانوتا للحلويات »© يرتاده العاطلون من 
المثقفين الثوريين » والمخبرون ألسريون من ذوي العيون 
النمهة 6 والاذان المرهفة ©» ولعل هذا المتهى هو ألبتعمة 


غ١‎ 


الوحيدة التي يتعايش. فيها هذان الصنفان في سلام ظاهري 
فيزنه واكك عن نيهم المرتخية على ركبهم أو على 
بشيء ما لا يبتلع بسهولة د كان كوو حلت الخدسين 
المنتفئخين . 

كم انا اكره هذا القطيع »© وكم انا مسستسسلم لضياعه » 
وخدره ! كانت كل كلمة تقال تصاغ لتبدو حيادية » وبصوت 
مال اراحة للمخبرين » على المثل القائل : « احدفك يا 
بنتي »© واأسسمعي » يا جارة ؛ » وكانت اعلى « ثورية » 
مسموح بها في هذا الجو ترديد البيت القائل « بلادي » وان 
جارت على » عزيزة » . فقد كان كل شسيء. عزيزا علينا -: 
الخبز والبطالة » النقط وأالجوع » والاضدقاء والمخبرون 6 
الشسغب 000 6 مقهى علوان وبار الطاحونة . وصاح 

ل انا مطمئن الى مضع ساعات من الان... 

«ت انث كتتاب © جاامؤية. + .و الشسيات له الف + 
ليس كل الششباب »© بل المخلصون منهم ٠‏ 
كسرت يد من لا يخلص ٠.‏ 

ت. أحسان 4 انظر ان هذه الفتاة » ترى ٠‏ الى أين 
هي ذاهبة 15 

0( طالعة من بيت أبوها ورايحة.لبيت .الجيران )١“‏ . 

مؤيد »© ماذا يعرض ف. سسينما الخيام. ؟ 


0 


النصسر ؟ 

ماذا يعرض في سينما النصر ؛ 

حماتي قنبلة ذرية ؟ 

ما هذا العنوان الهدام ؟ 

ثرثرة في مقهى علوان . 

ديا جباعة © تكلموا عن شيء جدي . 

ولم يجدوا شيئا جديا يتكلمون فيه ؛ فسسكتوا ثم جاء 
بانخير » . كان نحيلا رزينا عليه مسحة من حزن محبسسب 
يضفي على قامته الطويلة انطباع « شمعة تحترق » . ولم 
لا ” ألم يقولوا أنه فنان ثوري ؟ وكانت « الثورة » كلمة 
سحرية رومانطيقية مثل جيفارا وكاسترو وكوبا وبوليفيا 
والبؤر الثورية » وجدت من حولي من الشسبان يتهامسسون 
بها ؛ ويتمطتون 5 وقال احسمان مخاطبا حليل العطار ٠‏ 

7 الاخ ماجد هو اخو شامل عبد الوأحد ©» صاحيك 


ب صاحبي ؟ 

حال ببراةة والمشهار ,+ وشيلتي ينطر #انارئة النبيت 
مؤخْر راسي . ثم قال وكأنه يبدا بسرد حكاية : 

شامل جسلور . 

نكازيت اليه »الانيمة الزييية + :انا اعرف الى . 
جسمور . قال مختتما حكايته : 


١٠ 


د.. يفل قسم التمثيل كله بمسرحيته . اعطني كتابك 
لأست + 

كتاب تافه . 

تبرع احسان ليقول ذلك . مؤيد : 

على هذا تلاحقني ؟ 

ايان : 

أنا افضل التسكع على قراءة كتاب تافه . 

ليسن تافها كليا » بل مضجر . ونحن على سنة 
النواسي . وداوني بالتي كانت هي الداء . 

قال الذي :كان قد اطمأن لبضع ساعات : 

اذن »2 متى سستبدأ بالدواء النواسئن الجقيقي ؟ 

المسماء لم يقبل بعد . 

لن تجد مكانا في البارات الرخيصة » أذا تاأخر 


وصار أحدهما يستحث الاخر بطريقة من الصسرق 
يعتبرها غير مقصودة . ونهض ألجميع » ونظروا الي . 
احسست بلمغناطيس الذي في عيونهم . لم أرد أن اذهب 
معهم © والله العظيم »© فأنا اكره الخمرة . ولكن 'تصورت 
الفراغ الذي سيبتلعني بعد غيابهم . نهضت ٠‏ واستسلمت 
الى تلك ألعفوية المخدرة التي تستحوذ على القدمين دون 
ان يدري صاحبها » وكأنه مقامر ذخل لعبة ولا يريد ان 
يخرج منها الا مع الرهان آلاخير . سرنا مثل فلول . رأيت 
شمس الاصيل تتوارى وتشعث سقف النخيل في الجائنب 
الاخر من آلنهر . في تلك البلاد كانت تختفي وراء بناية 
شساهقة . ترى ألدنيا عسجدية: »2 احيانا » وفجأة يحل. اللون 
الرمادي الباهت . ويبقى مذة لا بأس بها »» وتمتريك :وحشصة 


1١1١ 


الغروب مثلما تعتريك الان فستفيث منها بسينما وبمسرح 
او بلقاء مع وأحدة من الجنس الاخر . أما هنا »© فحماتي 
قنبلة ذرية . وبار الطاحونة . رأيتهم يقفون أمامه » وأحدهم 
يقول للاخر « احسسن منه لا تلقتى »© . 

كان البار اثسبه بالمفارة » له نافذة عريضة متلمسة 
بقتضبان معوجة » وقد لاح منها بطن الجسر ؛ وقد تلونت 
اضلاعه بشمسى الاصيل الغاربة . قال جنيل العطار : 

هذه الاشعة تذكرني بشمس المعتقل »© ايام 15 . 

قال مؤيد :. 

وظلت تلاحقك حتى الان كاللعنة ؟ 

قال جليل : 

لا :انوا" . :كان ذلك المعفقل: متعتقل حبهة وظنية: 
كان يضم قيوعيين وبعثدين وقوميين وسائر الاقليات 
الوطنية . 

قال احسصان ٠‏ 

يا اخوان » للحدران اذان . 

قال الذي كان يعلك صمونة »© وأسممه حيدر ٠‏ 

كنت مختفيا في احد البيوت . 

وشسعرت بحفاف قٍِ حلقي ٠.‏ كأن كل الاشياء تتامر 


١١ 7” 


أندثر 6 وغاصت اثاره 4 تدوبه 6» تحيت ركام. مسن الهموم 
الاخرى . ولكن للماضي قوة للتحدي والمراوغة في كل لحظة 

قال مؤيد : 

اعد داينا انا + فكنت مع الشعب في مجنته 5 

قال حيدر ذلك » وضحك . ثم صمتنا حين جاء 
النادل: .. وقدمنا طلباتنا. متفرقة ناطة كقفزرات ألعنر . 

قال جليل : 

عحيب هذا البلد »© لا يخلو سنة واحده من معتقل . 

أينما رأيت معتقلا وجدت روحا ثورية حوله تحوم. 

احد الثوار لا اذكر أسسمه . 

قال جليل العطار كالنائح : 

وما اكثر آلثوار حين تعدهم ؛ ولكنهم في النائبات 
تليل . 

جاعت الخمرة وملحقاتها من الماء والثلج واللبن الزبادي 
وصحن مزة مشترك للجميع . 

ل نحن نضرب الامثال دون ثمرة 2 حتى خبزنا 
اليومي لا نحصل عليه . 

1 ظلال -م 


قال جليل : 
اذا حصلت على خبزك اليومي كففت عن ضرب 
الامثال » بل وحتى عن التفكير . 
قال مؤيد : 
لا » يفكر © ولكن بطريقة غر ثورية . الخيز 
والثوره كالماء والنار لا يجتمعان في كيان وأحد :5 
تلت ٠‏ 
دوسستويفسكي يقول : الخبز والحرية لا يجتمعان. 
صاح احسسمان ٠‏ 
دوستويفسكي كاتب رجعي مثالي مصاب بالصرع. 
قال مؤيد ٠‏ 
الدمغة المعتادة . 
قال جليل بعد جرعة كبيرة ٠:‏ 
هذا المنوال . 
سدئلجأ الى ما يصفه احد ألكتاب بالكذب المنقذ . 
دوستويفسكي يقول هذأ شخص يكذب كما 
بتنفسس ل 
أشيربوا تتنسسمسوا . 
لن ينقذنا شيء ‏ - قال حليل بحماس ل الإ 
مواجهة الحقيقة . 


١١14 


٠ مؤيد‎ 

والحقيقة 5 

الان ؟ في هذه الحاتة ؟ نحن في منتهى الثورية . 

اسسكت »© أحسمان » الثورية في مواجهة الحقائق ؟ 

واين نواجهها ؟ 

في التعبئة الجماهيرية .. وليس كما يفعل البعض. 

انا ضد تعبئة الجماهير في الحانات 1 

انت تعرف ماذا اقصد . 

بدات الكؤوس ترفع بتعاقب متزأيد . وقال مؤيد 
لتخفيف توتر الجو ٠:‏ 

دعونا نسمع رأي ماجد . لماذا هو صامت ؟ 

كل ثشسيء متوقف على اللحظة الثورية . 

قال جليل ٠:‏ 

وما اعظمها من لحظة ثورية . تذمر 6 نقمة © 
فساد » رشوة »© وحكومة عاجزة حتى عن سداد رواتب 
موظفيها : فماذا تريدون 7 

ولكن مثل همده الاحاديث لا تجري في المقاهي 
والبارات . 

واذا كنا قد حرمنا من اسمط حقوق المناتقشة 
الحرة 7 


١١ 


من حرمك ؟ ولكن ليس ف البارات . 
طق جليل أصبعيه وقال ٠‏ < ظ | 
آها ؛ وضعوني في سرك : وقالوا لي : الق خطبة 
قال مؤيد ٠.‏ 
1 ش ) ب عدوك 
لا تحارب عدوأ خياليا متوهما . حارب عدو 
الأصلي | 
هل تتهمني بالجبن © يا احسان 
1 ا ة أن تطلة أطفك 
لا ؛ واكرر ليس من الشجاعة أن تطلق لعو 
١‏ ماذا تريد مني ... أقف في سساحة التخرير : 
جا هال 8.جا داهن 3416 بوكدا ب 
00 7 كاري ان شاقن 
لا اريدك أن تصرخ ؛ ارد 
تفضط( ََ( فأككة 5 ٠‏ 
قلت لك ٠‏ ليس هنا » والاعصاب متوهجة ‏ . 
1 2 5 46 38 
الكابوسي 2 ظ 
توهجها . الخمره تؤجج لواعج 
الخمرة تزيد من توه< ْ 0 
النئس »© وتضكم المتاعب . وتقرب آلامل وتبعده 


© ه هِ © ه 5 عددمتيه 
الامامية والخلفة بالتثاوب . 
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ديح فضشس فوك 4 يا أاحسان . 


عل حلتن:: 
الحكية تعني فلسسفة العجز »© احيانا . 
لا تدعنا نتبادل الاتهامات . 


قال مؤيد متذمرا ٠‏ 


لم نخل مرة الى الخمرة » الا وكانت السيامسة 
ثالثتفا . 


فحاد يويك و عقوت على كلدل سراي © كتروك: على 
هذا الاهدار العنيد للطاقة الروحية . ولكن لا بد من ان 
0 العمن 0 يشضصسمم ٠‏ الى 0 نانك لفن العلاقات 
واس مو امييواه اع اوكا ا باوب عي 


الصمت القصر اراح الاعصاب كثيرا .. قيلت كلمات 
متقطعة للمجاملة ولاراحة المنفس . وتبودلت كلمات 
متهامسة في جناح اليمين وجّئاح اليسار من الائدة التي 
اشتفل مؤيد في ان يحفظ توازنها بوضع علبة سيكائر مطوية 
تحت أحدى ارجلها 4 وليمنع الارتجاج والرنين بين الاقتداح 
والزجاجات . 

هيست لأاحسبان جاري ٠‏ 


ح يبدو أن. جليل متألم كثما .. 
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يعاني من شسيء ما قال بالهمسس نفسه 6 ولكنه 
رفعه قليلا حين قال ولكننئي اعرف اعماقه .. انها 
طيية . 

وكأن جليل سمع ‏ طيبة » © غقال كالمترنم ليثبت ذلك: 

ولا يبقى أمامك غر الانتحار © كشكل واحد للنطولة 
في بعض الاوقات . 

قال مؤيد ٠‏ وقد فرغ من تثبيت المائدة ٠‏ 

الانتحار لا يحل معضلة . 

هلق الأقن مس لشيتك:.ن عندي] لا«جشعة موالة فين 

المنتحرون يخسرون حتى طيب الذكر . 

هذا ما يقوله بعض الناسى . أما هم فقد ماتوا 
مضحين بأنفسسهم احتجاجا على بلادة العالم وحجموده . 

تمتم احسسان بشضيء »© واشساح بوجهه ٠:‏ 

دويلزةة الغالد لف تاكدوها معو ١‏ 

الانتحار ضرب من البطولة . 

وبدت عليه كآبة قسسرية مفاجئة . عصر الكأسنى بيده: 
وثرب جرعة »© وتهة تهشسشمت تقاطيع وجهه ©» فقذف الكاأس 
تلك اللحظة بدا النهر قريبا جدأ . فما هي الا وثبة اخرى » 
ويكون فى اكضان النين ». الآ انتاكنا فطنين الى أن فضيان 
النافدة متتقية كن جكر و ف .و |عنذا و الغرب متها © يحول 
ان يفلت © ويحشر كتفه بين قتضيبين معوجين © ويعاركهما . 
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اخذنا نتاأمل محاولته © وكانما نشهد مشهدا سينمائيا عن 
, فرار سجين . كان قلبي مع السجين »© اريد أن تصل 
, محاولته الى غايتها . كنت انتظر لحظة الافلات ©» واخشاها 
في الوقت ذاته . صرت وكأنني اراقب شخصا يمشي على 
جافة هاوية . يبدو أن الحديد استجاب لقوة حنقه . 
اوككشكميداة ودر برتعسن: © واتترهنا ولاح زانية واقيقا 
.بين القضيبين المعوجين . ألا انه عدل فجأة » حين التفت 
التفاتة مفاجئة الى يساره »© في الزاوية المظلية هناك ) 
فقفز الى هناك » وابطعته الظلمة . اهتزت المائدة حين 
تهنا ذففة والحدة © وكافت تكفي» ...بعد خطونيق. زاينا 
فجوة غير منظورة في الجائب الايسر من الصالة المطلة على 
الفساطىء . ورايت سبحا يترنح متجها نحو لمعان الماء . لم 
يستطع مؤيد أن ينفذ من ألفتحة »© فاتجه نحو الباب في هرولة 
صاخبة » بينها استطعنا ئحن ان ننسل عبر الفتحة نفسها 
واحدا بعد الاخر . وكنت اخرهم فسمعت صياح النادل 
« عمي »© وين رايحين ؟ والحسساب .. » ولم احفل به . 
كانت حياة احدنا في خطر . كان البار يجاورباحة تستخدم 
موتفا للسيارات . كانت الباحة عالية الى يسسارها ؛ 
وامامنا منحدر الشماطىء الوعر . ولكن النهر لم يكن بالقرب 
الذي تخيلته به » وانا جالس الى المائدة . كان السير على 
انقشاطىء المنحدر © وفي الظلام » ليس بالامر السهل . 
الصخور حادة » والفضلات والزجاجات المكسورة تخشخس 
تحت الاقدام . وحتى حجليل » المصمم على « الانتحار » كان 
يجد عسرا في الوصول الى احضان الموت غرقا . كان 


١16 


شبحه الطويل يتمايل مثل شجرة في مهب ريح غير منظورة» 
وكان يقصر ويطول »© وتبلعه الارض © ثم يبرز تشدبحه 
منها في اصرار عنيد . كان يكبو » على ما يبدو . تقافزنا 
خلفه كالارائب »© ولولا كبوته ألاخيرة لما استطعنا اللحاق 
به »؛ ولاعطينا شهيدا ل « بلاده هذا العالم (( محانا . 
امسكته من دده اليسرى »© وأمسكه مؤيد من خلف . كنت 
أت ممع لهاث مؤيد المتحشرج : دينها وقفف احسان حائلا 
بيئه وبين النهر الذي كان ما يزال يبعد اكثر من متر . 
شعرت بلزوجة » وانا امسك معصم جليل . لا بد أنها 
لزوجة دم . وحصرنا « المنتحر » في كماشة ثلاثية . كان 

لم كل هذا 5 

ح الآ" اخة.يتضدورك .“قله قور الكنن , 

ائتم المذشون 30 

ما يخالف ©» كل شسيء نحن . 

وهذا لا يمدني بذرة من الطماأنينة وله «دمتقفع 

وغرقنا في نهر الصيت جميعا ») 
فيهذاء: أحياء لواقع يكاول كال واحن ان ركاه بالكوابييسن 
التي تتراءى له » وتلتف حول رقبته ٠.‏ نهر الصمت بارد 
ومكبويسس 4 ونحن الغرقى 4 ترفيس, داخل كيسنه المطاطي 5 

اوصلنا جليل ألى بيته » صامتين . وعدت انا الى 
رفن » الاخلد: الى اوزاقى. :..: 
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ايه » ايتها الاوراق ! لماذا حين احتاج اليك لا اجدك 2 
وحين يخلو راسي من كل فكرة اجدك مكومة :امامي .كمملة 
ورقية لقوم انقرضوا . 


في اليوم التالي حدثني احسان كثيرا عن النشضاطات 
الجارية في “الخفاء » عن الحركة القوية بين الطلبة » عن 
تذمر قطاعات كبرة من النالس »© عن تيارات .ومسارات 
اخرى لا يجوز البوح بها ٠.‏ ولكن سوداوية جليل ظلت 
تغرقني في لجتها الكابوسية . من أين كل هذه الكابة ؟ ما 
مبعثها ؟ ألخيبة ؟ فقدان الامل ؟ جراح الماضي المسممة 
للنفس ؟ كل ذلك جائز . ولكن بدا لي ان السبب الاقوى 
هو عدم الاقتناع بما يزاوله في حياته العامة والخاصة .. 
التفنجع على ثسيء مفقود كبراءة الطفولة .. 1ه 2 كم 
تفجعنا » بغموؤض حزين ©» على شسيء يفلت منا ©» دون, ان 
تنسنى لنا لحظة النظر في ملامحه الحقيقية ! يبدو ان مثئات 
من ألرغبات الطارئة والملحة الممزوجة باللحم والدم تحتضر 
وتموت كل سماعة في اعماق ذوآتنا » دون ان نملك الجرأة 
على تسميتها باسمها الحقيقي » فتنسج في شرايبننا أنسجة 
عنكبوت لزجة ممرضة معوقة .. انا اعرف موت الرغبات 
المجاني هذا »© أعرفه من تجربتي الخاصة ©» وكم من 
المفجوعين برغباتهم أنتموا الى الحركة الثورية لهذا السبب» 
قبل لك الاسباب التي تأتي معرفتها فيما بعد عادة . ولعل 
جليلا احد هؤلاء المفنجوعين ٠.‏ شاب وسسيم مقدود القامة » 
تشمع الحيوية في عينيه » وحركات جسسبه كله . لا اظن..انه 
ينطق عن سوء نية . ثسيء يتفتت في نفسه © ولا يعرف. كرف 
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يوقفه » ولا حتى كيف يتخلص من ترسبباته في قعر ذاته »؛ 
فيحس بالضيق من تكالب مردة غير مرئيين ؛ لكنه يحسسهم 
بما ينفثون من سسموم »© بالضجر واألضيق وارتخاء الحياة » 
وتعاقب الليل والنهار بدون تغير » وبخذلان الاحلام » وبموت 
انرغبات . والانتحار هنا » في ذلك الضياع الباحث عبثا عن 
مخرج . وأي ضياع سام هذا » حين تحس. » وانت الربان 
الماهر لسسفينة الاحلام والاماني الكبيرة » بأنك غير قادر 
حتى على ان تكون نوتيا نافعا لقارب صغير حيولته بضعة 
«وظال: من. شداع التقجن. .. «النبيق. © كنذا :الشريق«البدئ 
يمزق شرايينك يجعلك تتشبث في خلق عدو قريب منك » 
حتى ولو كان جزءأ من كيائك » لانك تعرف انه يتحملك اكثر 
من غيره من الناسس . وبالكلمات الكبيرة المعجزة الشبيهة 
دونة اكامئهادة )ال بمركة الل سايكة © فت سيت : 
وترفه عن نفسك بعض الششسيء . يبدو اننا » نحن العراقيين») 
لا نستطيع أن نعيشس بدون سدياسسة . السياسسة كالخيمة » 
عفوأ »© كالقبة السماوية » نحسس. بكل ما يجري تحتها من 
زوابع واعاصير » من نسسائم وامطار » من جفاف وخصب . 
لا اعرف فى أية مجلة قرأت » أو في اي كتاب »© قول احدد 
الكتاب الفرنسيين بأن شسخصياته اذا لم تتكلم بالسياسة » 
ثانيا: لق تصمور :تويك الفرتدين اق عاق كذ .د لا ادرف + 
تسوك ! أبنا انا فقول أن العراقرون :131ل يكلنوا ص 
السياتستة قات ان يقتسوسوا العراقيين ف كل السهود 
والازمان . 
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ننا في السياسة نحصل على هويتنا المفقودة »2 ونلج 
عالم 0 الشهداء » ونعوض عن الخسارة والحرمان 
والشباب المهدور » ونحول عاطفته الى حماس نبيل . ألم 
اهتف ضد الحلف الباكسستاني التركي » وأنا في المتوسطة » 
دون ان أعرف ما هو 7 ألم أتمن لو اسقط شهيدا في المظاهرات 
في نصرة مصر 5 ألم آسف » لانني لم أكن جنديا بسيطا في 
صبيحة ١6‏ تموز ! و م.ثه ا و[ ا١ء..ه‏ و3 ا ء.وه. 


ولم يكن صدق العاطفة »© ولا حماس اليقين مفقودا 
في كل ذلك . 
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ل 5 لس 


« الوقت عصر . شامل جالس وحهده في حجرة 
اندرس يهيىء المشمهد الاول من مسرحية « عقاب الضمير ». 
يكتب » ويشطب . ينكب على الورق © ثم يشرد ذهنه : 
كان يهيىء لمشهدين ٠‏ مشهد المسرحية » ولمشهد اخر كان 
علاقته الجديدة مع فتاة » هي الابنة الخامسسة لاسستاذ الآلات 
الشرقية المجوز »© عديل مدير المعهد » وذي ألحظوة لدى 
السلطات العليا . كان ينظر الى الباب متوقعا قدوم 
الممثلين » ولكن الذي حدث ثشسيء اخر لم يكن على البال . 
ذخل جِليل يله الاأسارين © مديق العانة 6 ثاويا على قسن + 
حتى اذا دنا منه غرز سسبابته في صدره . 
خليل :دعق اقول لك + الا تتكزكن بهذه اللفاة :د 
ثشمامل : أية فتاة ؟ 
جليل : لا تتغاب ! ألا تعرف أسسمها ؟ هيفاء . 
شامل : ( ينهض محتجا ) ماذا يعني هذا ؟ 
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بل من اجل اخيك ماجد . 
واي 6 واحسن التصرف . ٠‏ 9 ا . 


0 5 ٠ سمالكه‎ 


شامل : انا لا إسسمح لك بهذا .. : 
1 5 د ريات 0 
0 هيفاء مااترمئ فد 'علاقتك"© و 
افتجرجز انيتال الخيبة . ش ع 
شامل : ارجوك . قف عند حدك ٠.‏ 
جليل : لا أظنك صاذقا في علاقتك عب د 


-.صادقا ف علاقتك. القديمة . 0 
شامل .: ( يحتد ).قلت الك. لا..تتدخل .... 3 
جيل ! 3 5 الا 0 باتوال الس 7 ملذا يقولون . ين 


ايل 3 1 شسيء يعن" ؛ 'فليقولوًا' 3 ١‏ يقولؤن ٠‏ انهم 
يتوه نْ اشمياء 00 4 يبنتون. :ليها أاحكاما 


اتمتتاء 0 واهية , :0 
شامل : لم تكن هناك آية علاقة . 
جليل : والتصاقك بها طوال. هذه الاعؤام ؟ 
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: ( نافضا كتفيه ) مجرد زمالة 


. والناس مغرمون 
يتهقيذث الاشمياء ٠‏ 


: كم أود ان تكون صادقا ! 
: أسسمع »© يا جليل » أنا لم ابجلنفسي ان أسالك عن 


تيؤويف انخاس وقواباكة + جلياذة سمخل “فسن 
شؤوني ©» وتستفسر عن نواياي ؛ 

أنها مسسألة اخلاق 
ومثل . 


: لا تمزج الاخلاق والمثل بمسألة بسيطة . ثم لعلك 


تعرف أن الاخلاق والمثل لم تخلق الا لخدمة الناس» 
وليس بالعكس ٠.‏ 


: اهذا مبدؤك في بدء حياتك العملية ؟ 
: نحن نعمل بهذا المبدأ » وان كنا غير صريحين فيه. 
: اذا كنت صريحا ©» فاكش ف لسسنناء عن علاقتك 


٠‏ سمناء ليست عمياء ©» كما أنني لا أمارسس. اعمالي 


سرية »© كما يفعل البعض . انا مكشصوف © ولا 
اخفي شسيئًا ٠.‏ 


' لو كنت صريحا لقلت لهيفاء انني مهتم بك »© لانني 


: ليس لمستقبلي اية صلة بانسان غيري . انا اصنعه 


واخلقه ؟ 


: اوه ©» هذا الاعتداد الفارغ . 
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شامل : 


٠ جليل‎ 


شامل : 


جلدٍ ل: 
شامل : 
جليل : 


تتامل + 


٠ جنيل‎ 


شامل : 


ثم آلا استطيع بعد كل: الذي اكه ليك الس 
التدخل بشسؤوني ان اسال ٠‏ لماذا د تهتم بهيفاء بهذا 
الشكل 5 

انها قصة معقده اكبر من أن تسستوعيها يكل 
ابعادها . 

اها » قصة معقدة .. لعبة ! اتحسمب أن الناسس 
لا يعرفون بها ؟ 

لولاا معرفتي بأخيك لصفعتك . 

( بتوتر ) أتحدأآك ! هيا ©» ارفع يدك » أتحداك . 
( يقترب منه » يبحلق فيه » يستصغره » حين يرى 
تقاطيع شامل الصبوية توشك ان تنفجر باسستفاثة 
او بكاء ) أنذرك للمرة الآخيرة بأن حساباتك 
ستخيب »© وان ما تتوقعه من غنم لا يساوي عشر 
ما تتكبده من خسسيارة اخلاقية ٠‏ (يتجه نحو 
أم خسسارتك 5 الفتاهة عرفت لعبتك فأصيبت دمأ 
أصيبت به . 

( عند الباب ) ذلك خير من أن يكون زنيما ( يصفق 
الزنيم من يفرض نفسبه على الاخرين ( يلوح 
و و ونح لحطاة يدود الى 
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خالد 


: شامل متلبس بموقف تمثيلي . 


٠ سمياءع‎ 


لا.بد أنه يستعيد دوره الخاص الذي لم يفمصسح 
عنه © حنبى الان ٠‏ 


ع "اريف اتداكون. اعفد الادوان .: 
: لا تضايقوه ! 
٠‏ نحن أصحابه ٠‏ 


٠‏ أقيموا ؛ بني أمي » صدور رماحكم 


فاني الى اهل سواكم لاميل . 


: الفن من ع واحده . 


ا حون 


َ الشضعر لسمان الانسانية جمعاء ؛ تحده ينشدو لكل 


خيل صيام » وخيل غير صائمة 


تحت القتام»؛ واخرى تعلك اللجما 


: هيا » يا شامل »© لا تجعلنا نعل كاللجم من نفاد 


٠ الموجر‎ 


: أين التفات ؟ 


: ستؤخرنا . اليوم دورها . لاذا لا تدعونها ؟ 
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شامل 


: ناديتها . ولكن اذأ اشتركت أمراتان في حديث »؛ 


فلن تكهها؟ ولو يكاديدين: .: 


. حديث عاطفي‎ ٠ 
. عن القسسمة والنصيب‎ 
. النساء متكاتفات .اكثر من الرجال‎ : 


ان السسناة كيسان تسن مهيا 
منها المرار » وبعض المر مأكول. 


: اما الرجال فجزر وسسط المحيط يفتقد الكثير منها الى 


فنار يهتدى يه . 


خالد : سستقتلنا بثقتك الباردة . 


: اذا بقينا غلى هذا المثوال لما اكملنا المسرحية في 


٠ جبار‎ 


وحار عو ل يعوو ا يا 


ثامل : 


الفصل كامل يتكشصف عن مشهد مبتذل . 

الاكبر يفغازل زوجة اخيه . المهم في سرحي 
الحديثة ان تصدم . وسأشيع المتفرج قِ مسرحيتي 
بالصدمات . ذلك لان الحياة الحديثة تتكشضف 
دائما عن مفاجآت »© هي في الواقع حقائق تغافلنا 
عنها > أو لم نعرها أنتباها . وحين نقاجأ بها 
نصدم »© ونصاب بنكسة ‏ .. بينها. هي » في الحقدقة » 
تجيطنا كالالغام المتفجرة » وتخرج السنتها علينا 
زراية ونكاية » واسستهجانا من غفلتنا . 


4  لالظ‎ ١ك‎ 


خالد 


. هذا هو الشك بعيئنه‎ ٠ 
لولا الشك لما كان اليقين . اليقين ألغييي لا‎ : 


اقره . انه استسلام . 


: وجنة القناعة ؟ 
: جنة للخنوعين والمستضعفين . 

: اليست لك قناعة في ثسيء ؟ 

: القناعة عملة زائفة لا تشترى بها كسيرهة خبز . 
: ولكن تهديك راحة . 

كوم اهل الكهيق 

. القتناعة كنز لا يفنى‎ ٠ 

: لانه كنز من الاوهام . 

: ما أجتمع العراقيون في مجلس الا أختلفوأ . 

: يبدو أن شامل متوتر من ثسيء ما . 

: ويحمل لابطاله ضغينة . 

1ل اند ]بو كا" رقئ الحسعتهم وهو انهم .+ 

ة : حكيت عليهم بالضعف » ثم جاء رثاؤك . ذلك هو 


التحامل بعينه .٠.‏ فيثما الكاتب دحب أن يفهم 
ابطاله » ويبرر أفعالهم . 


: انا لسمست كاتبا . أنا قاض . 


: وتحكم عليهم بالتعاسمة . 
شامل : 


هم الذين حكموا على أنفسهم بها » من جسراء 
تصرفهم المهين . 


١ 


جبار : أنت الذي خلقتهم في فكرك » وجعلت لهم هذا 

شامل : أنا حرب على المهانة . انا لا اطيق أنسسانا يهين 
نفسه . لقد اهين الانسان بما فيه الكفاية ©» والان 
يحب أن يكف ضد المهانة بكل انواعها 5 

خالد : أسمع ».يا شايل » انا لا اسيح لك بأن تهين 
الشخص الذي امل دوره . انت تعرفني ٠.‏ أنا 
حساسسى ©» وصاحب انئفة . أن الشخص الذى 
يتحمل الاهانة » ويتجرعها ينطوي على وضاعة . 
ديئما قلت انث : أن الاب عصامي كون نفسه 
بنفسمة . انه رجل صاحب ارادة وداب . 

شندا هل ٠‏ صحيح » ولكن يبدو ان العرق دساسنى . (قد عاد 
الئفس بين حاضره وماضيه . 

شامل ٠‏ في سلوكه الفالت ممع ابنائه . العاطفة الجاهلة 
تهشصم شخصيته . لا تفكير »© ولا تعقل . واذأ به 
يفاجأ بثهيرة ضعفه .. هروب زوجة أبنه . 

علوان : اذا كان احد سسيفاجاً فهو زوجها . 

خلال 7 الروي ألذن من فاه :+ 

جبار : أسسمع » يا شامل »© هل كان بين الزوجة الهاريبة 
وزوجها حب متبادل ؟ 

شامل : كان بينهما حب خامل مبتذل يقنع بغرفة وفراشس . 


ضين 


: أي كما قال الشاعر : 


واعجبها من عيشها ظل غرفة 

وريان ملنف الحدائق اخضر 
ووال كفاما كل شلميء يهمها 

فليس لشيء اخر الليل تسهر 


: كل شسيء الا ملتف الحدائق .٠‏ عسسى ان تعيثشس 


٠+ امححتن‎ 


: ثسامل مسستعد لآن يضرم النار في كل ما اقتنعنا به 


وتواضعنا عليه . 


: لا تعرف كيف يفهم الحب . 

: ربما لا يقر بوجوده كليا . 

: الفاشلون في الحب وحدهم ينكرون وجود الحب . 
: لولا الحب لتييسمت جوانحنا . 

: انا ضد الحب آلقانع الخنوع » ضد الحب المتسول. 


٠‏ ائنت © أنت يبدو ..٠.‏ أوه © أعوذ بالله ( يرفسع 


راسه با'دعاء ) اللهم قني هذا اللسان الفالت . 


: انه لم يلتذ كما التذ الفباس بن الاحنف حين قال : 


ما انس لا انس يمناها معطفة 

على فؤادي» ويسراها علىراسي 
وقولها ٠‏ ليته ثوب على جسدي 

او ليتني كنت سربالا العيساس. 


شر 


أطيف 


جبار 


علوان 
اميرة : 
: عائلة خلتكت لتكون ممزقة . 


شامل 


٠ خالد‎ 


امل 


٠ جبار‎ 


شبامل 


جلال : 


شامل 


اوليته كان لي خمرا »© وكنت له 


جلال , : 


لكل منا درعه الواقية يواجه بها تحديات الحياة . 


: يبدو وكأنه سيد الموقف . 


: كما الحال مع شامل . 


يصدر حكمه القاسي بتمزيق عائلة . 


( مثقة ) سسنأخذ مصضيرها بأيدينا . 


١‏ لكلتنا سرحية مللودر انه 


ولتكن ميلودرامية . أنها وقفة لالتقاط آلانفاس . 


: وقفة خادعة في طريق لا يحتمل على ظهره الواقف 


والمتلكىء والعاثر . 

اسمع »© يا شامل . العقدة لا تعجبني » أن يحب 
الاخ زوسة أحية ,:. “ذلك غير حتنؤل. قوعسا ٠.‏ 
انا اغرف أن اخوانا اختصموا على فتاة واحدة . 


: وما المقبول شرعا عندنا ؟ معاقرة الخمرة ©» مزاولة 


الدعارة » الاغتناء بالربى ؟ 


خالد : انت تقول ان الابن الاكبر كان في الخارج »© ودرس في 


اوروبا . يعني انه مثقف . وزوجة أخيه » حسب 
ما تقول ©» جاهلة » من وسط وضيع 5 فما الذي 
اجتذبه اليها ؟ 


00١ 


شسامل 


جبار 


٠ خالد‎ 


قال 


: ضعفها »© اسستسملامها الرخو . كانت تبدو مثئل 


مغزى بلا راع . كانت تستسلم للفراغ والدعة 1 
ولا بد أنها كانت تحلم بشسيء يهز حياتها . فلما 
رأته يطل عليها » حليقا معطرا »© أسستسلمت له »2 
ولم يتورع هو عن أن يشاركها اثمها . 


' وتجعلني » أنا زوجها » ديوثا . 
: المفروض فيك ان تخرج ثي الصباح لعملك ٠‏ ولا 


تأتي الا في المسماعء متعبا 4 مثلها وصفتك 4 حرذا 


: وهل هذه المكافأة التي تقدمها لكدحي الشريف ! 


اهذا حكمك على الآلاف من امثالي ؟ 


: اغفر له » من أجل تقديم عمل مسرحي جيد . 
: نية سسيئة لتقديم عمل يهز المشاعر . 
: انا لا احكم حكما ثساملا . انا احكم على حالة 


كبائل لا ينظر "الى ابظالة من الذاخل: ب تابه 


قطع 2 لرنج 7 


: ولا يعطيهم أي صوت . 


كل ذلك ليثبت ثسيئا يخربش في صدره . 


. مريح‎ 
١ 


جلال : شامل »© لا تضع توقيعك على الصورة منذ الان .. 
ودعها تنمو بيسر . هل حكيت لكم قصة التوقيع 
المسسق ذات مرة ؟ 

علوان : هاتها » لاسسمعها للمرة العاثشرة . 


كان يأخذنا الى المرسم موفرا لنا كل ثسيء من 
الفرش. والاصباغ والاقلام » والورق . وكان 
طالب كان يحب ان يضع أسسمه على كل ثسيء » 
فكان يأخذ ورقة بيضاء كبيرة © ويذيلها بتوقيعه 
بتفكير عميق »© ويششيرح أحلامه ومشاريعه ؛ وما 
رسم خط أو خحُطين »© ثم يرمي الورقة البيضاء من 
غير سوء » ألا من اسسيه . فكان المعلم يقول له 
بأسف ؛ لا تبصم أسمك على شسيء لا تعرف ريما 
سيكون سسبة لك . ولكن الطالب لم يتخل عن 
ديدنه » ولم يصبح رساما ابدا . 

جبار ٠‏ سامل يريد أن ننصبه سميدا مطلق الصلاحية . 

الى سسيد © لو يظفرون بسيد 
لطيف ؛ وماذا رأينا منه حتى الان ؟ 


يل 


حسسن 


: رأى الله عبد ألله خير عباده فملكه »© والله اعلم 


٠. بالعسد‎ 


جلال 


جبار 


انت لم تخلقه بعد © بل خططت خطين » كما فعل 
تلميذنا سيىء السمعة . 


٠‏ دع أبطالك 4 يا شامل 4 يعيشون المأسساة التني 


كينها لبعد : 


: شامل لم يكشف لنا حتى الان عما في رأسسه الزاخر 


بهبات الخلق . 


ه : بالتحاملات . هكذا هو دائما ©» يفعل ما في ذهنه »2 


ولو أجت حتمعت المرده والشمياطين لما أاستطاعت ان 
تزحزحه من موضعةه ٠‏ 


: تلك قوة الحقيقة التي لا يشترط فيها أن تروق 


: انت حتى الان لم تبسط حقيقة واحدة يمكن أن تبرر. 
: سوى عقم الزوجة » فان له سوابق واماثيل . 
: وقد يكون الرزوج عقيما . 

انهم فلتي ناكية بيعة من االوسوع >" لق فلت 


الزوجة الهاربة مجهولة الاصل »؛ لاؤكد على ان 
الأنسان لا يدايع أن, فتبيل. وقالية. فياتينه 
للمجهول . 


: ولكن المجهول يكتنفنا من كل جانب . رغم أن رحم 


هل 


شامل : رحم المراة السوية ليس غيبا . هناك حالات ثساذة 

فافع "يبدو أن كنال يكادى تقد لدم العائلي . 

جلال : بالعكس . لقد قرأت. أن انغلاق: العائلة على نفسها 
بالزواج يجعلها رهينة امراضها وموآاطن ضعفها 
الموروثة 5 

شامل : ولكن ذلك لا يعني ان تلتقط.فتاة. مم من الشارع . 
هذا هو الذي اقتصده . 

جبار : المهم أن يكون العقم عقدة المسرحية . 

حلال : انا اعترف بأن مثل هذه الحقيقة دمرت عوائل . 


ثمامل 


: وهي من صنع الفيب نفسه »© لا سيطرة للانسان 


عليها. 


: ولكن شاملا » لغفرض ف نفسسه » يجعلها منفذا لبذر 


بذنور ألشك في كل عمل من عمل الابطال . لا اظن 


' من وجهة نظر المسرح نعم . ولكن من وجهة نظر 


الحياة ! 


: والشك ملح الحياة . الحياة بلا شك ماسخة لا 


: ستتاكل ديدان الشك تقليك . 
: الشك هو تمالك النفس © وعدم الذوبان . 
: لتد أسرفت ف هذا » يا فتى . وقدقال معاوية : 


ما رأيت سرفا قط » الا والى جانبه حق مضيع . 


١" 1/ 


خالد : حقوقنا هي المضاعة . 

جبار : نحن الذين يريد سامل أن يجعل منا دمى . 

جلال : اعطهم الحق على الاقل للدفاع عن انفسهم »© 
للاحتجاج ضد مصائرهم ٠‏ 

ثسامل : وهل سلبتهم أياه ؟ 


حسمن ؛ في طريقتك ألفجة هذه : نعم . لا تكنحلوا فتزدرد: 
ولا مرا فلتفظ . 


جبار ٠‏ دعنا نشارك في المسرحية » يا شدامل . 

خالد : نعاونك على حمل المهمة . 

شامل : شرط أن املك انا حق النقض . أنا صاحب 
الفكرة . 

علوان : اتفقنا . 
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دك 


طيلة اسبوعين ظلت نعيية « ام جعفر »2 تمارسي 
نشاطا مكثفا . تجوب ازقة » تدخل بيوتا »© وتتلفنت في 
الزوايا » وتردد مع نفسها « صدق ؛ صدق ان يصير لي 
ا ع ا ا 
: ع تجرعت الخيبات ؛ وشربت 0 ١ ١‏ ويكت 
بعرسة ٠.٠.٠‏ الجرح بقلبي كبير ٠‏ وجرح التلب هيهات 
ا الع اام يوت 
القلب .. كل ثسيء بالدنيا يشفى الا جرح القلب .. يظل 
عق علبلا رويدل. ١‏ حنى ناذه وبمك ناراك ... انا اعرف ! 
نعية ليست عثليية ؟بيا يا تميلت الى 6يا نا صبرت 
على القهر »© يا ما ويا ... ©» وظلت نعيمة تجوب الازتة 
كل شعرة »© كانت تبحث وتستجوب »© وتتسلل الى اسرار 
الصدور . امسكتها بأسنائها هذه الفرصة الذهبية »© .ان 
الطويل 4 وذلك الحاحز الذي ظل يرتفع ملسم 
العمر . يعني ما زالت تستطيسع ان تكون قريبة منه » 


١:١ 


نافعة له » ضرورية .. ومدها ذلك بالثقة . وقالت ذدفيسها : 
« غير هو الحظ ؟ والا ما الفرق بيني وبين رباب ؟ لان أباها 
عنده علوه بسوق الغزل 5 سكل » جمال ؟ علم »© فهم »© وانا 
كل المحلة كانت تركض ورائي . نعيمة هذا » ونعيمة ذاك » 


واركعض 4 واركض ٠.‏ وايدى والهواء )0 


ظلت تردد ذلك مع نفسها » في خلوتها » وفي غدوها 
ورواحها . واحيانا تقول ذلك بصوت مسسموع لتقذع نفسها 
به » حين كانت تخرج من احد البيوت مثيرة بين نسوانف» 
سوره © وتكتشف اسرارا خفية تزيد من رصيد صن دوق 
الاسرار © الذي هو صدرها . وكانت تحسن اثارة هذه 
السورات بين نساء متلهفات الى شسيء جديد يلون حياتهن 
الرتيبة الخاملة » ويبحن » بسهولة ؛ بما تنطري عليه 
صدورهن من حكايات صغيرة تضخمت وترهلت من كثرة ها 
اعيدت وصقلت »© وما نسجت حولها من خيالات واوهام »2 
عسسى ان يخطىء القدر يوما فيحول احد هذه الاوهام الى 
حفيقة » فتخرج واحدة منهن من خدر الاهمال الى السدنة 
الناس القوالة . كانت نعيمة تتلمس طريقها بحذر » وبفطنة 
معهودة منها . وهي تستطيع ان تحوك حكاية كايلة بغمزة 
من عينيها » برمشة تفسر ألف تفسير © وتعد بأشمياء تدير 
الراشن دو ارا" مدفع] القم “الى الاوضال» القيشية دمن الانتظار 
والقعود في البيت » ولعل وعسى . وكان كل ذلك يعطي 
مدلولات كثيرة مبهمة لكل كلمة تتفوه بها .. حتى أي عيني 
.. خلف الله عليج .. قلبي علمني .. ما كو شيء بالدنيا 
ما.ينعرف .. حتى ضربها ظاهر كنها بباطن كفها الاخرى . 
وكانت :بذلك. » وخلال ذاك »© تجمع اعترافات صفيرة » 
وشكاوى. مريره » وتوسلات من نساء نبذهن ازوإجهن 
الذون كيرو 61 احرف فلنة لمان :: 
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يعني لو كنت كافرة بالانبياء » ما كانت الملائكة عملت 
بي مثل ما عمل بي شهاب .. 

كانت هذه المراة في أحدى المشاجرات مع امراة اخرى 
قالت لها اشمياء خفية » لا يمكن أن تعرفها الا اذا كانت 
تشارك تلك المراة وزوجها فراشسا واحدا . وناقل الكفر 
ليس بكافر . والكافر ابن الكافر هو زوجها الذي نقل لها 
الخبر » نقلا عن فلان وفلان . ولم تعرف انها سستبوح به » 
وتفسد العلاقة بين رجال عليهم العمل . وتأذى الزوج » 
وغضب »© واخرجها من بيتها مع ولدها وابنتها » وباحبت 
المراة المنبوذة لنعيمة بهمومها » وسخام حياتها قائلة : 

رجالنا يرتكبون الخطايا كل يوم. ولا ندري بها. واذا 
درينا سكتنا محبورين . ولكن الواحدة منا »© أذا زل لسمانها 
بكلمة » طردت برفسة خارج البيت. » مثل القطة الضائعة .. 
لازم انا التي تطلع زعلانة .. عند ذاك يعرف قدري .. 
هناك بنات لا:اضل وفصل: © ويطلعن زعلانات ..:. يا ريت 
طلعت وانهزمت مثل حسسيبه .. كان عرف قدرىي . 

أي حسيبة تقصدين 1غ منت و1 

ما اعرف أبنة من ؟ وهي عندها اصل ١!‏ كانت 
نعجة وسسمايبه .. بس الحظ © ومئين اجيب الحظ ؟ 

بج عيتي: © استرى علئ البثية .: 

وهل قلت ششسيئًا ؟ أهو » راح اصمه صم . 

وان زانتا ؟ 

لما طردني الكافر ابن الكافر شهاب .. ثمبت 
اليومين الاولين في بيت عطية العمية ©» ورايتها هناك . 

آسسكتي »© وكأنك ما شسفت وما سمعت .. وأنا 
سأجلب لك زوجك للباب .. وحسيبة ايضا سترجع لزوجها 
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. .. بسن اياك ولسبانك ! سيحلب لك البلايا اذا حركته بكلمة 
واحدة » كأنك لم تريى ولم تسسمعي.؟ 
00 سسأعطيك. رقبتي لتقطعيها ؛ وليس لساني فقط .. 
عيني » الولد من غير أب مثل الغنم من غير راع . 

كل شميء سميكون على مرامك . 

واشثنترت سكوتها بأمل مؤجل . وانصرفت بصيدها : 
راضية عن. نفسها » قائلة في سيرها « النساء يصدقن 
بالمجل » وكم صدقت هي في حياتها » وانخدعت »© وصبرت 
صين ابوت + ولآيت: تفسها على كل ذلك + ولكن هذة: المرة! 

كانت تعرف ازقة بغداد جيدا . كانت جزءا! مين 
حجارتها الهرمة » وترابها الهشى » وسيانها » وخشسبها 
المنكويها: : تابفست «طونقها' الى. الشيفاء وابيتة بى لا :ترم ان 
تفوت الفرصة ٠‏ وكانت تعرف عطية حيدا » كانت جزءا من 
طفولتها ايضا ١‏ تقلبت في أعمال شتى »© حتى أنزوت تبيع 
الحلوى التي تصنعها للاطفال من السكر غير الطبيعي »© 
حتى عميت © وقبعت في دارها الصغيرة التي اقتطعت ‏ من 
دار مجاورة . كان الوقت عصرأ » والدروب. تزخر بروائح 
اطعية تعد للمشاء » واطفال يمرقون بك » ويكادون 
يسقطونك ارضا 4 ونسساء فضوليات يطللن برؤوسهن من 
وراء ابواب مواوية 2 ورجال يمخطون 6 ويتكلمون بأصوات 
غليظة . ولاول مرة شسمعرت ١‏ أم جعفر »© بأنها تسير بين 
مصائد واشراك . انقلبت هذه الازقة جواسيس عليها » 
تتعتب خطاها . كانت تنسل خفيفة الحركة » تحاول أن 
تحجبب. وجهها يعباعتها .. .ولكن كيف تحجب مشيتها التي 
يعرفها النابس بها ؟ حاولت ذلك ايضا . تحاشت الاصوات 
والجركات. والعيون المتلصنصة من خلف الابواب . .. ثم داهمتها 
لحظة ذعر. مفاجئة . ماذاأ لو تفلت هذه الفرصة سن .يدها ؟ 


5.5 


ا و 0 ل ا 1 
باب البيت الذي تقصده . توقفت ٠.‏ خانتها جسارتها لحظة 
خاطفة + لكظة ,حبق مانا كانه فين الى تحياتها: 6 ومن عد 
ذلك اسبائع النكم + تحاورتها الان.«. تافتت: 4 إل بيحارت 
بشجاعة مستميتة نحو الباب . دفعته بيدها . كان مغلقا. 
عطية ؟! ( ٠.‏ وانتظرت يسساورها الشمك في ان يعون البيت 
خاليا . ثم سمعت صوتا هرما هلعا « منو 7» ٠.‏ وكان 
0 

وفتاح الباب بمتوجس ٠‏ ل البيت 3 وكأنما 
تدخل ف الليل بكل ابالسته ودسائسه » في كتلة من الظلام 
المتعفن مثل شثسعر منفوثش.س . 

الله يمسيك بالخير .. 

تا ماد 6ه 

كأنك ما تعرفيني . 

أي » العمر »© عيني © العمر . 

قالت نعيمة تبدد وحشتها ووحشة المحوز 5 وكانت 
هذه الآخيرة ما تزال قوية » رغم تحدب قامتها قليلا . وكانت 
تعرف بيتها جيدا . وتسير فيه كالمفتحة العينين. سارت في 
خط مسستقيم » وبلا تعثر » وحتى دون أن تتوكأ على الخائط 
كانت تجد صعوبة في تلمس طريقها »© في الظلام الشماحب 
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المفن المقبض للروح » ولا سميما في اللحظات الاولى قبل ان 
تتعود عيناها » وتلوح لها معالم « الطارمة » الصاغيرة © 
والتخت المقابل للباب . اتجهت اليه عطية ©» ورفعت ذراعها 
في الوقت المناسب لتمسك بعضادته الجانبية © وتنفتل » 
وتحلس ؛ متكئة بذراعها على العضادة . 

ودعد أن التقطت العجوز أنفاسها »2 وزفرت زفرة 
ارتياح »؛ يبدو أن ذاكرتها عادت الى العسل . فسأالت 
متضاحكة : 

ها » يمه ©» جثل لتحفئيني ؟ 

وعكفت سسافا واحده 4 ووضعت قدمها على طرف 
التخت وراحت تضرب عليها » وتمسدها »؛ مما يدل على 
النشوة وراحة البال . ردت عليها تعيمة بمجاملة ٠‏ 

الحفافة للوحوه الحلوة ٠‏ 

كركرت عطية مره اخرى ٠‏ 

والشسيب »© والعمى ؛ 


ب القدينيه نا" لله حخل. . .ومين القلوت ته العبي 
وليس عمى العيون . ونحن نرى كل يوم مفتحين »© ولكن 
العزا ! خاله عطيه ©» وادق يدي على الخشب : وجهك 
الجدرع: ٠‏ 

ضحكت العمياء » وشسهقت »© واخرجت خرقه مفتولة 
من جدبها » ومسحت عينيها . 

تعرفت نعيمة على ملامح العجوز كاملة » حتى في 
اختلاجة الغروب الاخيرة » والبيت مثل بيت خيمة الاعراب. 
وجه عريض ناتىء الوجنتين »©» ومقلتان بلا حياة » وانف ما 
زال نافرا » وم مزموم مخسوف الان الى الداخل . كل ذلك 
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له شسبه بالماضي »© وليس بالماضي »© مثل اطلال داردمسة 
لمريع من مرابع الصبا . أهذه هي المرأة التي كانت مثال 
الحيوية والنشاط ؟ تبيع » وتصرخ »© وتتهاوثشصش »© وتثمتم » 
وتقول ما لا يقوله الرجال انفسهم ؟ أهي التي كانت تقول 
كلمة » ولا تستثني بأخرى ؟ اربعة اريعة . ما اعطى بالدين. 
ا ا ل و 
الذاكرة عالما كان ميتا . 0 عالمها . ما يزال 
اشات على ان ما يفعله الانسان ليسسى دائما هو الصواب . 
الخطأ يتربص بالانسان كالمرض © والا فكيف رضيت هي 
بصادق زوجا » ورضي عبد الواحد برباب زوجة » بعد 
ان عرف كل الناسسى انها » أي نعيمة » سستكون فى حضنه ؟ 
النصيب يسوق الناس أحيائا سوق الغنم ٠.‏ الله وكيلك ! 
وتظل تعاني وتتمذب والخالة عطية شاهدة على عذايها »© 
ورعونتها ربما » واطمئنائها وثقتها بالناس . ولكن ما صار 
صار . وهي الآن تحاول أن تفرض كلمتها » تستعيد الماضي» 
تعوض ولو شسيئا قليلا عما فقدته ©» ان تثبت انها كانت 
على حق » وانها امرأة ولا كل النساء . يهرع اليها بالمليمات. 

عادت العجوز تمسح عينيها 7 

دموعي تسبح مثل المزريب . 

غسللتها .رات .. ظلت عيون ؟ 

نه يوك كفل الور يدع بكانة حظلية .داك النوم. كنا 


نشتري منك الحلاوة وشعر البنات » ذاك اليوم لبسنا 
المعاضشد الملونة مكلك يج اذكر لما تعارك عبد الواحد. مسع 
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فتاح علي »2 وانا بذزية .. ذاك اليوم ©» وذاك اليوم .. 

وكانذت صادقة في قولها . فمنذ ان لجأ اليها عبد الواحد 
ون :13ج ها اقيها ‏ ضان مآع سي ان كرتي 
وكأنما رثى عليه ماء الحياة . صارت تتذكر » وتتخيل © 
وتذثشس © ويخامرها سيء جنوني غامض لا تريد أن تثدته 
بكلمات »© ولكن تأمل فيه بكل جوارحها . 

ضحكت عطية ضحكة صافية هذه المره . وقالت : 

عيني الدنيا اظلمت ؟ اشعلي الضوء . المفتاح فوق 
رأسي . المفتاح الاول . 

وازدهت الطارمة بلون اصقر هزيل ٠6‏ 

ولكنه كاف لان يكشف كل ما فيها » وحانبا من الفناء الصغير . 
تلفنتت نعيمة فيما حولها ©» وقالت : 

اللهم صل على محمد ... البيت نظيف . 

تفيدت: أن :تقول ذلك رقع كن الاقبفار انع الذى كان 
تسنوفة الحو المدائل .من الطرمة > حيث تتكدس 'اكقياء مغتره 
تعود الى ماض قديم : دولاب قديم » جمبر مشطور » صحيفة 
صدئة ومحجان »© واشسياء اخرى مجهولة الاصل .رفات 
ماض غابر تريد نعيمة أن ترد له الروح »© وتعيد النور لعينيه 
المطفأاتنين . 

من عندي ليوسسخ ؟ 

قالت نعيمة تؤكد ما فى فكرها : 

لا » خاله عطية » لازم عندك واحده تنظف . 

وضحكت هى »؛ ومسنت جارتها العمياء مداعبة » وسألت 
حارفة اسيها نحوها تلا 

من هي ؟ 

انا اعرف من هي » خاله عطية . 
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وامتلاً وجه العمياء بالتوجس »© وجمد فمها خوفا من ان 
تفلت منه كلمة زائدة . فطمأنتها نعيمة قائلة : 

انا جايه عليها رسول صلح » لا رسول حرب . 
الظالمون .. لو تعرف كم كان يعذبني المنبوثشى الصفحة 
صادق . مرة أخذته من المستشفى . أمضانئي الطبيب الكبير 
وقال لي : من آلان فصاعدا » انت المسؤولة .. كبده بعد ما 
يتحمل قطرة عرق . قلت له أنا المسؤولة » وكامتي اقوى من 
كلمة عشرين رجل . ولكن صادق ما ظل شهر حتى عاد 
سيرته الاولى » يغافلني ويشرب . وصار يتجاسر علي ٠‏ 
مرة رفع علي الطبر . واثا اعرف انه جبان ©» رجل دجاجة 
ما يحل . ولكن الخمرة أم الكبائر . خفت ©» وختلت عن 
الجيران للصبح » ورجعت له . ما هربت » ولا تركت البيت, 
ومعقولة حسيبة شالوأ عليها طبرا ؟ فليش هربت ؟ 

عيني » ما أعرف على من تحكين . 

ولكن أالعقل مفتوح . معقولة لم تقل لك ؟ عايشمة 
معك ولا تقول لك ؟ 

على من تحكين . 

على ام القبقاب » هذا الذي شسايفته قدامي ؟ يعني 
معقولة انت تلبسين القبقاب . 

من كك كتحينة: صحف * + 

وضحكت ضحكة فضحتها . كان الضحك يغزوها في 
نوبات مفاجئة » وف لحظات لا تختارها هي . قالت نعيمة : 
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د ناح 1 

اوي »© خاله عطية »2 ام القبقاب » حسيبة ف 

والله لا ادري ٠.‏ 

ولكن انا ادري . هربت من زوجها . واهلها قلبوا 

بفداد كلها في البحث عنها . 

جمدت عطية »وكأنها وجدت نفسها متلبسة بشيء منكر. 

أقول لا ادري اين تروح ٠‏ تطلع من الصبح ولا تأتي 
الا في العثما . 
ان يتحمل خطيئته » فكيف بخطايا الاخرين ؟ 

ماذا افعل . اذا جاءعت تتوسل . . دعيني انام عندك 
يومين . وهذا أكثر من أسنبوع .. انا لا اعرف عمتها . 
وبحثت ووجدت ٠‏ 

خذيها . ليس لي غرض ف الموضوع . لا هي تطبخ 
لي » ولا تلف لي ورق السيكاير 537 انا وحدي اعرف دربي.. 

احست نعيمة بأن العمياء تريد ان تبرىء نفسسها »© ولم 
تكن تريد ذلك . 

٠ قاللت‎ 

لا » خاله عطية » ما دام ادخلت راسك في المسألة؛ 
لازم تخرجيه صاغا سسليما . 

ماذآا تريديني أن أفعل ؟ 

أبقيها عندك آلان . اقول لك بصرأحة : اهلهها 
يريدون أن يقتلوها ٠.‏ 
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روعت عطية ُ وادارت رأسها نحو صوت محدثتها 8 

أله أمر بالستر . 

وماذا عندنا غم السستر ؟ 

وتكدرت عطية على نفسسها تسنتر شيخوكتها وعماها ٠:‏ 
واخذت تلعب بأصابع قدمها اليمنى . وف تلك اللحظة فتح 
لواطت كر ورور الوا فوح ار 6 
« هيه ! » وحاولت أن تنكص » ولكن نعيمة أامسكت بتلابييها : 

عد قفالن تلن .د ذا اراح كط امون ة" الخرى: ينا 
صار صار »© وما يتكرر مرة اخرى ... خشي .. انا لست 
غرييية . 
وعيناها عيني قطة متوفزة »© يتقاسنمهما عناد صارم © وثقة 
لا اثر للرخاوة فيهما . بشفتين محمرتين »© كانهما وضعتا 
طويلا في ماء ساخن . وجدت حسيبة أمامها أمرأة بدت غريبة 
اخر ارهب موجود يتربص لها » لا محالة » زوجها أو حماها . 
وهذا ما حعلها تقف عند حنفية الماء تتظاهر بغسل يديها ) 
نينها كان بصرها يتجول في الزوايا المظلمة . صاحت المراة 
الفريبة بعد أن رأتها تتلكأ عند الحنفية : 

تعالي »© تعالي . حاضنة الحنفية وواقفة . الفرج 
اتهزمت .. تعالي »© لا غريب بيننا . تعالي ئتفاهم . 

فكت حسيبة يديها من الحئفية » وجاءعت تخفق بتعليها : 
واسندت ظهرها على باب الحجرة الوحيدة في البيت . 
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نكيت كسينة رابيها © واكتسنندت نط فى اسداتعها 
القصيرة المنتفخة ٠:‏ 

كيف تتركين اهلك ؟ 

مجبورة. ْ 

والبنت تقدر أن تتبرا من أهلها بهذه السهولة ؟ كانت 
الناس ما عقتدت العقود » ولا راحت للقاضي ٠.‏ وكل من لا 
تحب اهلها جمعت اغراضها » وشالت ٠.‏ ولاا من سسائل 
يسأل »© ولا محاسب يحاسب ٠‏ ها )» حسيبة ؟ 

واذا كان اهلاي لا يحبونني ؟ 

ماذا فعلوا لك ؟ اجاعوك ؟ نزعوا منك ثيابك ؟ 

جح اكوا راسي اكلا + 

.ما يزال رأسك على رقبتك »© ولم يأكله احد ٠.‏ ولكنك 
بهروبك اكلت قلوب أهلك . 

انت المأئبة » وتريدين ان يفسلوا رجليك بيمسساء 
الورد ؟ 

لم ارد سوى ان يتركوني وحالي ! 
وحده يكفي . 

لم اؤذ غير نفسسي ٠‏ 

آذيت الجميع الا نفسك ٠.‏ شرت البيت شبورا فب آلا 
يكنفنيك هذا ؟ 

طفقت الهاربة تبكي » وسعلت عطية: مولولة . ريما 
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احسمت بورطتها . وعرفت نعيمة انها امسسكت . بالمرأتين »© 
واشعرتهما بذنبيهما . قالت لحسيبة : 

روحي اغسسلي وجهك »؛ لا ينفع البكاء ٠‏ 

واخذت تلح عليها » حتى استجابت حسيبة ©» وهدات 
وذهبت لتغفسل وحهها . فلحقت بها الى هناك أو همست 
لها: ْ 

اتعرفين أية ورطة وضعت نفسك فيها ؟ والان »© يا 

حمار » خلص نفسسك من الوحلة . اهلك يحدون لك السكين . 

أوي . 

واذا راوك فالطريق ذيحوك . 

دخيلك .. اين اولي وجهي ؟ 

أقعدي في هذا البيت »© ولا تخرجي . اين تذهبين 
طوال اليوم ؟ 

اثستغفل هنا وهناك في غسسل الملابس » اللقمة تراد. 

سسأجلب أك ما يكفيك .. اقنعي آلان بنصيبك ختى 


و 
ضهقت حسيبة »© وزفرت زفرة عميقة فيها بعض 
الترويح 000 
وفاضل ؟ 


لا تسألي عن فاضل »© ولا عن غير فاضل »© حتى 
نرى كيف تنفرج ٠‏ 

كان فاضل » في ذلك الوقت » يجلس المساء في احششاء 
السينما الصيفئية الممجوره مع خحدينه عباس ٠.‏ كانت 
روائح الاطعمة الشعبية تتحدر اليه » عبر الدهليز » مخلوطة 
بحروقات السنيارات » وهي روائح يزداد أحساسك بثقلها 
اذا كان ف معدتك تنيع من الطعام ٠‏ وكان مغاضل تقد 


١ 61 


« خطف رجله “» الى بيته بعد انتهاء الشغل »© وتناول «لقمة» 
فيه » ارضاء لفضيلة التي كانت تبكي وتقول : « لمن اطبخ » 
اذا كنتم جميعا لا تأكلون في البيت ؟ » . كما انه ما يزال 
يخامره امل ضعيف ينوس في قلبه » فيتصور انه سيعود الى 
البيت ذات مره © ويجد حسيبة قد عادت . كانت والدته 
وحدها تغذي هذا الامل فيه » ممع تشجيعات فضيلة 
وابتساياتها الحنون » ولطفها »© وتمنياتها الموحية بالامل : 
« أن شماء الله 1.. » وكان يتحاثسى والده ٠.‏ لم يشترك معه 
في حديث صميمي منذ اليوم الذي وقف متحديا © ولم يجسر 
بعد ذلك ان يرفع بصره الى وجهه » مخافة أن يرى فيه 
قسوة »© اهانة » ادانة » اسستخفافا . وكل هذا لا يتحمله. 
كان يعرف ما ينطوي عليه هذا الوجه » او يتخيله على 
الاقل . الكلمة آلتي ينطقها الوالد ترسم له الملامح راسا . 
المعنأة دائما بنسيء أهونه عتاب صامت جريح . ولهذا كان 
يلعب مع ابيه لعبة القط والفأر » لا يكاد يستقر معه تحت 
سقف » ولا يضمهما مجلس مشترك واذا فوجىء به تحين 
اقرب فرصة للهروب . ولكنه الان لم يجد آباه » بل وجد اخاه 
ماحجدا . تبادل الاخوان النظرات » وقال ماحد « النه 
يساعدك ! »© وأبتسسم له ابتسامة هزيلة © وكأنه يعتذر له 
عن الوعد ألذي قطمه له للمساعدة »© فتركها لله » كلية 
عاجزة لا تحل عقدة »© ولا تريح ضميرا © ولا تبشر بأمل 
محقق كأنما يقول له : يا أخي » انا ايضا مثلك اركض وراء 
نسيء مفقود . وغادر فاضل البيت بسرعة . 


ايه » تكلم . 


الا !اليوم انت تكلم . 
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ماذا اتكلم لك ؟ عن بقع الشيب في راسي ؟ 

ب صحيح »2 عباس © أن رأسك كله مبقع ببقع بيض ٠.‏ 

هذا ليس شيبا » هذا مرض أاسمه مرض الثعلية. 
الم تسمع به ؟ ( نفى فاضل ) .. أصبت به خلال ثلاثة ايام . 
البقع . 

سه ستول 1 

وليس عن جبن . مع ان الانسان لا يعرف متسى 
يستبسل © ومتى يستسلم لجبن خبيث مفاجىء » متى يقتحم ) 
ومتى يفزع فزعا عصبيا يصيبه بمرض عصبي لا علاج له . 
من الصنعب ان تفهم اطوار الانسان هذه . كلها اجتهادات » 
كما يقول رجال الدين . وكل طور مرتبط بشسيء مخفي في 
نفسك » يطفو في ساعته على السطح . آنا اقرا الجرائد »؛ 
والكتب . يسنمون هذا الشسيء المخفي في نفسك بالبعد 
ع ا ا او 0 
مثلا .يا ما ار 2 لمر 0 
حتى حين كانت كلمة « سسلام » محرما عليك أن تقولها . 
واكن حادثة صغيرة » ولا اريد ان ادخل في التفاصيل » خلفت 
ظرف معين لم تكن تتأثئر هذا التاثر الحزايني » حين هربت 
زوجتك . يعني ؛ النساء قحط ؟ ولكن هذه الحادثة حركت 
ذلك الراسب في الداخل » هناك . 

وأشار الى صدره . 

أتخيلها »© دائما اتخيلها ©» والتبي العربي »© والقرآن 


١ هه‎ 


الشريف . أنا أحيانا حين ادق مسمارا في صندوق اتصور 
انئي ادق مسمارا في تابوتها . 

بهذا فى الفوع الأكين: .»كنات مركن القفلنة: 

وعندما آكل أتخيل انها في الجانب الاخر من الصينية» 
تنظر الي بعيون جائعة . 

- ابعد هذه الخيالات من ذهنك . 


لا استطيع » لا استطيع . 

وأحس عباس بالخذلان » ومرر يده على شسعره »© وكأنه 
فكيف يستطيع أن يعطي لنفسه الحق في ان يازم زميله على 
عن وود و 00 المجلس» 
تصحن حمص مسلوق وصحن باقلاء . 3 وكانت الذكريات 
تسكب كالدموع » وتختلط بما يحتسيانه . والذكرى والعرق 
كلاهما يساعدان على نفث السم المتراكم في القلب » وعلى 
التشبث بذلك الشنيء المفروز في النفس » الامل المصلوب 
على الف مثسنقة من الخيبة » وما يزال باقيا على قيد الحياة . 
كان عباسس. يسساعده ويقيه من الوقوع في الانهيار التام ٠‏ كان 

د 5 5-5 3 ٠.‏ أنت الان مغاف 

بها » مغمور بذكرياتها . 

ت اتذكر كل فى من .حياتنا: : 
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وتذكر ليلة الدخلة ايضا . 

أتصورها في خيالي مرارا وتكرارا » قبل ان اغمض 
عي الوم . 

ليلة الدخلة سواء عند كل الازواج . 

الا »؛ فيها سيء خاص وفرته لي حسيبة . 

ماذا وفرت ؟ وجدت اأمرأة تنتظر مع العروسس 1 

ل تعم . 

وتصافحتها » ثم تركتكما لحديث الليل . 

الى هذا الحد يثسترك جميع العرائس . ولكن البقية 

تمود لها وحدها . 

توجه عبان اليه بكل انتباهه »© واعتدل في جاسته 
وزاد ذلك من تلذذ فاضل باستعادة الذكرى : 

خرجت العجوز . هذه خلوتي الاولى مع تلك البنت 
الجسور ألتي اقتحمت يعوا به 11 
الجراة الغفريبة » وقدمت لنا الشربت . عاينت عليها . رآيتها 
تحتضن رمانة السرير مطبقة جسسمها عليها » مطرقة براسسها 
الى الارض »© غائبة عني وعن الدئيا كلها . لم اعرف ماذا: 
اقول لها . كلما اقتربت منها خانني جسدي بالارتعاش 2 
واسود وجهها . ولكن بعد محاولاث خائبة لمست يدها . 
واحسست وكأنني|ام سكهرباء. فارتعشسجسدها كلهتحتيدي» 
سحبت ,يديو همست:(«خايفة؟» لمتنطقبكلمة. كانتتدير وجهها 
عثي . وبدا « المزواق » في ضوء مصباح النوم بقعة حمراء 
زرقاء . أم هذا دمها قد أحتقن من الخوف ؟ عحكيب أين ذهبت 
شجاعتها ؟ في ليلة الدخلة تختفي الشجاعة . ولك زنرايت 
عرائس يخرجون بمناديلهم الحمراء بعد عشر دقائق 
الدخلة . ماذا اقول لاهلي الذين كانوا ينتظرون وراء الشباك» 
واسمع اصواتهم وهمساتهم ؟ ماذا افعل ؟ اقفقت عليها 
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اشصفاقا جديدا . تصورت أنني لو اقترب منها يغمى عليها . 
همست لها « تريدين ان نؤجل القضية ؟ » اخرجت من صدرها 
صوتا كالحسرة . لمست يدها مرة اخرى . كانت باردة كالثلج. 
وركض جلدها بين أصصابعي . فسحبت يد ي. وابتعدت عنها . 
وكان اللغط يزداد في الخارج عند الشباك . وكان قد مضى 
اكثر من نصف سماعة » ونحن ف هذا الجمود . وزادت شفقتي 
على حسيبة » وحيرتي . وقلت لنفسي « اولا واخيرا هي لي. 

اين تروح ا الاحسن أن لا اغتصيها اغتصابا ») وكان أحد 
الاضدعاء” قل "اعطائى. سكين مطويا فى الطلىم. الدى اتسينا 
فيه للمزاح »© قائلا : أذا امتنعصت اسحب علدها السكين . 

( واخذته للمزاح ايضا . سكين صغير وصدىء . نهضت من 
السرير » وانزويت في زآأوية » واخرجت السكين . من المحال 
ان اسحبه عليها . انا لا اتزوج نعجة ) فتحت السكين . 
وغرزت راسسه فيٍ العضد . واحسسست بألم لذيذ . وتناولت 
المنديل من جيبي .ومسنحت الدم فيه ٠.‏ يبدو ان حسيبة احست 
بذلك اخيرا » فتأوهت . قلت « لا تخاني اين منديلك ؟ » 
اخرجت منديلها . لوثته بالدم . ثم شددت الجرح بمنديلي » 
عاونتني حسنيبة » وانزلت عليه ردن الدشداشة . وقلت لها 
« لنؤجل القضية . أياك أن تقولي لاحد » وخرجت الى اهلي» 
واريتهم المنديل وارتفعت الهلاهل . 


هذا اعجب زواج في حياتي . 

وضحك عباس »© وهز رأسه هزات كبيرة » سخرية 
او استظرافا . 

اليس في ذلك نكهة حسسيبة ؟ 

فيه نكهتك أكثر . 

حت آلا توافتنئ علنبئ: ذلك" ؟ 
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لا ادري . 


وانبرى يضحك من جديد » وحمل كأسه وقربها من فمه) 
واضاف ٠‏ ظ 

أبديت ثقتك الزائدة بها . يعني وقتعت على بياض ؟ 

وراح يهز رأسسه استفرأيا . 

- أصارحك أن هذه الافنكار السوداء خللت تدور في 
راسي . وانا بين اهلي . ماذا لو طلعت غير بنت ؟ ولكنني 
2 البداية والنهاية . لعب الشيطان فِ صدري © وملأه 
باأوسناوس ٠‏ كنت كالذاهل أو المدحور بين اهلي »© بارادتي 
او بغر ارادتي . استعجلت ودخلت علهدها ثانية ©» بعذ 
الترتيبات ©» رأيتها هذه المرة نائية في الفراثشس © وقد أغردت 
اللحاف ©» وتركت لي مكانا الى جائبها . يعني © تفضل ! 
في هذه المرة أنا الذي كنت ارتجف مثل السعفة . لا استطيع 
ان اشبت على نفسسي . دخلت الفراشى »© تحت اللحاف »© ورأيت 
عينين واسنعتين ترمقانني »2 تريدان أن تأكلاني . وكان الشمعر 
الاسود قد تنائر وفقد لمعاته . وفجأة نسيت افكاري السنوداء» 
واتخلسية مق الزينة .“قلت 6وازحو أن :ل تششسكك من : 
« تريدين ان تنامي ؟ » هزت رأسها ٠.‏ ونزلت خصلة شعر على 
جبينها . ازحت الخصلة » واحتويت وجهها في يدي . أحسست 
بالتوهج في خدها ٠‏ قلت لها « جلدك حار ! » والتصقت بها » 
وغطست برودة جسدي بئارها الكبيرة . ولم اجد ممائعة 
تلت لها « نغزة بسيطة » وعاتقتها » ورأت انها هيأت نفسها 
لي »© ولم تبد اية مماتعة . وطلع الدم الصادق هذه المرة . 
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والخفاقة من بعيد » ورفع يده بحركة افتخار مبالغ فيها. وكان 
المبقع بطرات بيضاء »© وكأنه يتتبع توثيبات طفل أرعن اطلق 
رك لي ب ا ايو 0 
كيه ين عند المشبوه الممدد للنشوة 1 


ا اريد ان اس 
ل محيوااها بحاي 6 
أبي ٠‏ أريد ان اكون 0 زوجني ا ا 
معارضة أهلي جميعا . وهم الان يششمتون بي . والدي 
خصوصا » واخي الصغير شامل ٠.‏ 

اين يعمل اذوك الصغير ؟ 
قال لاختي : لو كان فاضل قد فقد أباه وامه دفعة واحدة لما 
جن هذا الجنون . يريد ان يؤلب الاهل علي . 

ستقتل نفسك قبل ان تؤذي احدا منهم . ارحم 

كلهم .ضدي ©.ما عدا اختي . لو جئت حتى منتصف 
الليل .لرأيتها تتتظرني في المطبخ تدفىء عشمائي : 

قال عباس في غير رضى : 


ل 


لم يفهم فاضل كيف باع الدنيا . كان يريد أن يحتويها 
وما يزال . كان يريد أن يصل ألى قمة السعادة والرضى عن 
النفس »© كان يريد أن يكون هو نفسسه ؛ لا ما يريد الاخرون 
له » كان مقتنعا وما يزال بأن ما فعله هو الصواب © وان 
الاخرين مخطئون » لانهم لا يقدرون مشاعره . اعترته وحشة 
غامضة من توارد الافكار الجارحة على ذهنه . قال بعتاب : 

وانت ايضا ضدي ؟ 

لا » ابدأ .. انا أفهمك جيدا » والذي يفهمك لا يمكن 
ان يقف | ض دك . قل لي ؛ الم تكن لك مشاكل معها ؟ 

صمت فاضل قليلا قبل ان يقول ٠:‏ 

ما هي تلك المشاكل ؟ 

كانواأ ينكدون عليها عيشها » لانها لم تحمل مني . 
هذا كل ما في الاآمر . 

وهذا لا يقلتك ؟ 

أبدا . ثم كيف اطلق امرأة » وانا لا اعرف هل .نا 

ولكن الابناء بهجة الحياة الدنيا . 

لا اريد هذه البهجة . او قل اريدها » ولكن ماذا 
اضعل اذا. حرمني ألرحمن أو الشيطان متها ؟ 

وسكت » ودار في رأسه السؤال نفسه الذي كان يلحم 
عليه في آلاونة الاخيرة » ولا يقوله لاحد . والان » مع الخمرة 
وتدفق الاعترافات عاد السؤال يضرب-. بياقوخه :..ماذا لو كذب 
الإطباء وكان هو السبب ل اعترف لصاحبه بشكه قي قالب 
ادانة : 
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ربما اكون انا السبب ؟ كم فسقت قبل الزواج ! 

كلنا فسسقنا . ولكن عندنا اولادا جميعا . 

هذا حظي ٠.‏ 

يبدو انك تخلق المشاكل لنفسك . 

الناس يخلقون المشاكل لي . انا منسجم مع نفسي 
الى آخر حد . 

سامحه عباس على هذه القناعة. الجرح ما يزال حارا. 
سسيسسى ؛ وسيحذبه الشسوق ال امرأة اخرى "يما حصده 
هذا الشوق الغريزي . قال بتأن وبلا تقريع : 

انت تختلف عني كثيرا » يا فاضل . انا اعتقد ان 
لي مشكلة اذا لى افق ل تعمل كر وا فته داقر اقزقة الى 
عيل آخر » ولا اذكره بخير أو شر »2 ولو كان له حسابه 
واب ا و كير وق 
0 9 0 بالكيرلة ا 0 1 
والتحق بعمل آخر »© يعني اتزوج باخرى 7 وآنا الان أسعد 
مها وحياتي م تللكا... 

وانتقضت برهة صمت خاوية تباعد فيها الزميلان الى حد 
القطيعة . وامتدت يداهما معا الى ما كان بينهما على 
الصندوق المخلخل »© يداريان جرحا يوشك أن يدمى ٠.‏ وكان 
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عباس اول من رفع رأسه » فرأاى شخصا ضكم الجثة ينحدر 
نحوهما عبر دهليز السينما المهجورة ويكاد يتعثر بفعل 
وقع الاقدام الثقلية غير المتزئة . وحاول ان يخفي كأسه ». 
فارتطمت بالصندوق واندلقتت 1 رأى اباه دطل عليه مسود 
الوجه » يبدو راسه ضخيا في هالة الظلام الهش. . بادره الاب 
دصوت جزع : 

اتت هنا » يا فاضل ؟ مررت عليك في الشغل . 

جئت هنا لاستريح قليلا . 

كان فاغتل يريد أن يفول انهدمن على الفيت: © .واكل. : 
رد بشكل غامض : 

هذا الاتهام الباطل زأد من تفتته وغربته عن نفسنه . 

لم أدفنهم . ولكني يئست من حنانهم 3 

ماذا تريد ان نفعل ؟ نهيم على وجوهنا مثلك ؟ 

التعاسة الانتقامية تكلمت : 

اتركوني وحدي ٠‏ 

تقتل نفسمك ؟ كأن الناس قباك لم يفقدوا اعزاء 
غالين . 

كان اهون علي لو انها ماتت . اذن »© لنفضت يدي. 
ولكن اعرف انها الان في مكان ما »© حية مثل بقية الاحياء » 
وربما هي في مأزق . وهذا الذي يفتك بي ٠‏ 


لل 


- وهل وضعك هذا يقرب من مجيئها اليك ؛ 

ماذا افغعل ؛؟ ابحث عنها في الطرقات ؟ ومع ذلك 
لم اقصر ٠.‏ ظ 

تؤذي نفسك بالخمرة . كنت مستقيما كالميل ٠.‏ ر 


أرجوك . لو كنت تعرف ماذآا كان يدور بيذنا قبل 
دقائق لما تكليت: عن غعثشرة السسوء هذه . 

قال عبد الوأحد >كالمعتذر : 

ل فاضل يحتاج الينز مساعدة من اصدقائه الان » 
ليتخلص من الششدة ٠.‏ 

كنت أقول له : هو الذي يخلق لنفسه المشاكل . 

مغلوب على امره . انا اعرف طبمه . ذائما يزكب 
رائية وديانيا عديتى © وعدت ايش هذا > كمال يعي 6ن 

لم انعسس بعد . 

ال و اع 

ذهبت ألى البيت » وتعشيت 

وانا لا يهيك امري ؟. 

واطبق ثشسفتيه على شسيء يريد ان ينطق به . استدار 
عبد الواحد وانصرف . 

سآتي بعد ساعة . 

قال فاضل في آثره اثسفاقا . ريما احس بعطف عليه ؛ 
وخزة في-صدره .. لم ير أباه من قبل في هذا الموقف قط . 
كان النكوت العملة المسستخدمة في تعايلهما اليومي النادر: . 
واحس فاضل بعد ذهابه بالتعب والذبول ٠‏ 


ول 


وخلال ذلك كانت نعيمة تمر بدكان عبد الواحد خطفا 
وتلفي بارقة امل مبهمة » وتنزلق في الاتجاه الثاني منالشسارع؛ 
وكأن مجيئها كان عفوأ » وهي مشسغولة الى حد الاختناق . 
وكان عبد الواحد ينشد الى صوتها المألوف » كما يشند بحبل 
مفتول »© ويتابع حركاتها باذعان خفي . كان يشعر بالخيط 
الذي يشده اليها » خيط رفيع لا يريد ان ينقطع »© كالامل في 
عودة شيء مفقود . وكانت اذا توقفت عند باب دكانه تفزل 
عيناها غزلها المعقد الذي يلف الرأسس »© ويحس بأنه ملتف 
به . كان لا يعرف ماذا تقصد بكلماتها المبهمة ذات ألدلالات » 
والموحية بالقدرة على ان تنال ما تريد أن تناله . هل كانت 
تتحدث عن السحر الذي تريد أن تبطله » أو 0000 
تتحاشى ذكرها لاتفاق خفي بينهما ؟ كانت تتحدث بنفسنها ١‏ 
تمسك بادرة الحديث © وتسأل وتجيب بنفسها » تستفهم 
وتشفع أستفهاماتها بما لها من القدرة 0 
عليها شنيء . احعاس ا مسي ري رأسي »؛ وتريد 
غير المترأبط الجابع الشايل ؛ الملقى بالف رجاء وآمل » أن 
يوقفها » ويسأل السؤال الوحيد الملح عليه : يمني ...؟ ولا 
تدعه يتم السؤال . 


واليوم جاءعت » على عادتها » في لحظة غير متوقعة » 
والناس حوله قيام يريدون « طاقم » عرسلهم ... « مال 
بياتهما» . واسسرت له : « عندي اخبار »6 » وغمزت له بعيئيها 
الفمازتين » وابتسمت بكل وجهها البيضاوي الذي لم تزايله 
ملاحة الانوثة » وجعلته يرتبك » ويستعجل انصراف الناس 
تائلا لهم « أعطوني مهلة اسببوع . غدر بي بائع الخشصب . 
لم بيقة بوعده » وهو يطالب بأسعار اعلى .. » وانهار كل 
ما كان في ذهنه ليفاوضهم على سعر جديد » يتفق مع ارتفاع 
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الانسمان << كان يري انط اهم سرعة © ووخلى لها + بكايلة 
الاخبار » حلالة العقد . واسرع فصرف صبيحا ليجلب له 
الغداء من البيت . وكتم تعليقين أو ثلاثة قفزت الى ذهنه » 
حين راى بعض معارفه يمرون .. عادة لا يستطيع التخلي 
عنها . كانت نعيمة تتبختر كالبطة في رقعة بصره المتلفنت »© في 
الزوايا البعيدة عن متناول صوته ولهفته المتحرجة . قم 
انسابت اليه قصيرة الخطى بعد ان خلا الدكان الا منه ٠‏ 
وحطت على باب دكانه مثل حمامة ناضرهة مستعجلة لتطير . 

كيف حال فاضل ؟ 

ج انفقو ممم راعشل نمه < 

هذا هو العشق » والا فلا وتنهدت من صدر متدثر 
بفوطة » وغمزت غمزة لا شعورية » وبربرت بشيء في سرها. 
وانتظرت حتى يفقد صبره . وهذا ما كان . 

ما هي اخبارك ؟ وجدتها ؟ سمعت عنها ؟ 

تالت كالعليمة بكل شسيء : 

الا قيء يخفى في .هذه الذنيا :: 

وتلتفت فيما حولها » وقذفت بجملتها الحارقة . 

سال التحوى دو 

الحن انق ؟ 

واسرت له عئوانا » شفعته بئيشان معروف . فسأل: 

هل هي هناك ؟ 

لا تستعجل .. كل شيء ‏ يصر على مرامك . 
بس أعطني حلمك . 

وغادرته » وزرعت في صدره نار لهفة . واتطبع في 
ذهنه بقية اليوم وجهها الواعد المنتصر المبتسم بسمة مبطئة © 
بسية ذاحا يعني 4 كانها سول :هن لاايتدم لأ يفون .ويد المنة 
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الواحد ان هذه البسمة تعود الى ماض سحيق » صاحبته 
طوأل حياته » وانغرزت في ذاكرته الى الابد » وانها كانت 
دائما تتريص به »© ويقاومها »© ولكنه الان يجد نفسه واقفا 
امامها اعزل بلا دفاع » لاول مرة » الان كانت تبث فيه وهنا 
كالخدر . واحتشدت في ذهن عبد الواحد صور وطعوم وروائح 
تعود ألى الدروب القديمة من حياته » الى الزوايا المنسية ؛ 
حيث كان ينفرد بها خحُطفا »© والان تعود اليه مغرية مهينة 
النفس . وتذكر عبد الواحد حلما ركه الليلة البارحة » وهو 
انه كان على شاطىء »© والوقت قبيل المغرب » ولكن الجو 
شفاف لدرجة خادعة » حتى كان يستطيع ان يرى طرة مماعته 
تشير الى السابعة والربع . وكل ما في المكان واضح وضوحا 
مذهلا » خط الشاطىء المعوج ؛» الماء الرقرآق المترامي الازرق 
زرقة الغروب » وآشنباح الناس متناثرين على الشاطىء . 
وكان عبد الواحد ينتظر شنيئا لا يعرف ما هو على وجه 
التعيين » ولكنه ضروري »© وهو يخشى ان يهبط الظلام دون 
ان يلقاه » ويبتلع السواد كل شيء حتى الدرب المؤدي الى 
بيته » الذي كان يلوح هناك » في العطفة » وراء نخلات كان 
يراها وهو على الثشاطىء .كان عبد الواحد يحس بالاستعجال 
واللهفة المشوبة برهبة كخدر مقيت ©» يحس بمتعة هذا 
الجو الترقبي وبالخوف من فوات الوقت ؛ تتناهيه 
الاحاسيسرنفسها التيتتناهبه الان. ترقب. خدر. استعجال. 
انقطاع . خيبة . وكان فاضل في افق خياله » يلوح مالثئًا 
الفماطىء كله » شاطىء الانتظار 1 أنتظار اي شيء ؟ غسير 
معلوم .ولكنه انتظار يشده الى الشاطىء » يشل حركته »2 
يغريه » يخدره » يلتذ به مثل الانفاس الاخيرة لسيكارة . 


جاء صبيح ؛ .وايقظه من تصورأته 6 واعاده دنعة 
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واحدة الى ارض الدكان الصلبة المزروعة بسحابة الخشسب 
ونشارته . اصحته من الحلم والتداعيات رائحة الطعام البيتي 
الشهي »© وتذكر في الحال ابنته وزوجته والاخرين . 

في المساء اغلق دكانه ©» وركب سيارته « البيك اب .) 
وهام في شوارع بغداد » على غير هدى » تتقاذنقه حركة 
السير © وف ذهنه تزدحم التوقعات يريدها ويخشاها في آن 
واحد . لا يستعجل الزمن » بل لا يريد أن يفلت منه »© ويندم . 
وبعد السناعة الثامنة ركن سيارته في عنق زقاق متفرع من 
شارع الرشيد © وانحدر فيه . كانت غيوم التوقعات تفشصى 
بصره »© وتذهل فكره »© ولا تجعله يحظى بلحظة تأمل ٠.‏ ماذا 
سيقول لها ؟ بماذا يبدأ القول ؟ كيف ستلقاه ؟ ما هو هذا 
الببت الذي اوت اليه ؟ عشرات من الاسئلة تتوارد على 
ذهنه » متلاحقة مذهلة » لا يريد ان يرد على اي واحد منها . 
كان مدفوعا بنداء خفي نابع من اغوار قصية في نفسه . لا 
مجال للتراجع » ولا للتريث »© ولا لتقليب الفكر . فجأة دخل 
منطقة اللارجوع ٠‏ كان الزقاق مضاء اضاءة تخفي اعالي 
البيوت »© وتثير ثشريط الماء الآسن الذي يجري في الوسط 2 
ولكنه استطاع بيع من السهولة ان يهتدىي الى البيت 
الذى يتوسط بيتين من طابقين احدهما بشناشيل خضراء »© 
والاخر ناتىء عن خط البيوت قليلا » فيه ثسباكان مطلان على 
الزقاق . وجب قلب عيد الواحد » حين وقف امام البساب 
الذي بدا كالمرقع بتداخل الالوان القاتمة والفاتحة عليه . ماذا 
تخبىء نعيمة له ؟ لعبة من لعبها السابقة أيا مالكر والفر ؟ 
الصبا والرعونة ؛ وارتفعت يده من تلقائها » وطرقت الباب . 
وسعل لينبىء أن القادم رجل . ولم يسمع وقع اقدام خلف 
الباب » ولكن الباب فتح » وكانت نعيمة وراءه تقول «تفضل»» ! 


دخل الى باحة انيقة الشكل يتصدرها ايوان عريض » 


ل 


مزين بعمودين خشسبيين سسميكين مضلعين تلمع من خلال لونهما 
البني الفاتح أريكة وكراس ملبسنة بقماش مورد زاه »؛ تضفي 
على الايوان والبيت كله اضاءة اخرى بهيجة . والى اليسار 
ايوان اخر مستطيل ضيق » بأعمدة ايضا » فيه ثلاجة وادوات 
منزلية . ويبدو البيت كله وكأنما نظف وغسل لتوه ٠.‏ سارت 
نعيمة أمامه حتى الاريكة لا تنطق بكلمة »© وكأنها لا تريد ان 
تنبه بيقدمه . وجلس عبد الواحد على الاريكة متوجسا حذرا 
وكأنه يدخل بيتا مسكونا بالاشباح . وجلست نميمة .على 
كرسي الى يساره . وتابعته بعينيها ينحص البيت كله » 
ويرسل بصره الى اركانه القصية » وعلى وجهه الملفد قليلمن 
دهشة وتساؤل وانتظار . حتى اذا التقث عيونهنا فهمت 
نعيمة سر الدهقة . كان التساؤل يكاد يقفز من قسماته 
المتوترة . بادرته : 

الم تعرف البيت حتى الان ؟ هذا بيت صالح لاوند . 


طيف الذكرى : 

بائع الدوندرمه ؟ 

هو نفسه . حين مات مسم اولاده البيت الى ثلاثة 
احواقى ©» هذا الحوش » والحوثسين الى اليسار . مل 
تذكر ؟ كان يقف في دكانه الصغير معوج الفك »2 افطسس 
الانف » يلف رأسه بيشسماغ متهدل ينزل على جبينه ٠.‏ كانت 
الناس تقول انه اقرع » ويغطي قرعته بالياشماغ . ولكن تبين 
ان اليشمماغ لم يكن يغطي قرعة بل دنائير . 

واخذت عيناها تغزلان غزلهما الرقيق © وتلفانه به ©» 
وتجذبانه الى ماض سنحيق متصل بالطفولة . 


4 


كأنه ذاك اليوم . 

هل تتذكر ؟ 

جعلتني اتذكر . 

امستطيع أن اذكرك بكل ثشسيء . اذكرك بأم طه . 

بيتها ما يزال قائما في اخر الدرب الى جامع المصلوب . هل 
تتذكرهما 7 

من هي ام طه 5 

وحاول جاهدا أن يتذكر » يزيح عن ذاكرته غبار السنين 
المتحجر . ولكن لم يكن في ذاكرته غير اشباح بلا وجوه . 

امونة التي كانت تصنع « الغرارات » الملونة لزوجها 
محمود »© فيبيعها لنا » عندما كنا اطفالا . 

اها » عندما كنا أطفالا . 

ارسل آهة »© وكأنه أحس بوخزة . 

ابئها طه غرق . هل نسيت ؟ هذه الحادثة ما 
انساها طول حياتي . ذهبنا » ونحن اطفال »© نتفرج ٠.‏ فرأيناه 
على الشاطىء ممددا منفوخا ازرق . 

تذكرت © تذكرت . 

أسبوعين ظل الاولاد يخافون من الشط الغدار © ولا 
يقربون الشاطىء ٠‏ 

لم اكن غاوىي سبح . 

كنت جديا ©» عندما كنت تريد ذلك . 

ابي جعلني كذلك . 

واغفل ما ترمي اليه » ولو شعر به مثل وخز في 
الخاصرة . 

كنت اراقبك والفأس او المنشار في يدك . 

انت تتذكرين كل شسيء . 
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كل العيون كانت تراقبك .. بس انا كنت انتظر 
لفتة منك . 

وجعلت تطارحه الذكريات . اغرقته في لحجها اللمتتالية 
حتى شرق بالفصة . ضنحك حتى دمعت عيناه » ولم يشسعر 
بها » وهي تنتقل من الكرسي آلى الاريكة » ثم تزحف جنبه 
كزحف الشمس تلهب جلده » وتوغر روحه »© فيرفرف قائلا : 

اية ذكريات ! كأئنا لم نكبر . 

كبرنا » ولكن الذكريات لا تشيخ ولا تهرم . 
والخرابة ؟ 

ب الكراسيحة”! 

تحت بيت المهندس يعقوب » كأننا لم نجتمع فيها . 

اطلق ضحكة خجل واعتذار » لتذكر ثسيء مخجل 
وجسور ٠‏ ولم ينطق بكلمة . وابتسمت هي ابتسنامتهما 
المبطنة .وتذكر عبد الواحد الان اين رأى هذه الابتسامة 
لاول مرة »© فانطبعت في زاوية مطمورة في ذاكرته : اين 
رآها ؟ في الزقاق القديم » ام في دكان ابيه » حيث كانت تنزوي 
في ركن وتراقيبه » عند بالع الدوندرمة » قرب شسجرة 
« الغرارات ©» ألملونة التي كان يحملها محمود »2 في الخرابة 
نفسها .. لا » في الخرابة لم تكن تبتسم . كانت ترتجف وكان 
هو ايضا . واحس عبد الواحد بحراجة من تداعي صور 
الماضي كلها أمامه ©» وهذه الذكرى بالذات . 

+ هل تذكرت : 

وفجأة ظهر على شنائسة ذكراه الغائمة نتوء بارز قبيح : 
هو صرتها المنتفخة ©» فلجمته ©» وقال : 

يعني »؛ لا بد أن تنبشي الذكرى ؟ 

حم ان الرجال ينسنون »© والنساء لا يئنسين .. 
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عداو تكن نظا لاا تتح : 
قال متشفعا ©» وبصدق . فقد كان الماضي يخرج من 
نطق (ذاكرته كروي من .بن الحوت: 4 بحيا ولعن ينذوب: + 
ربما تتذكر الثسيء الذي تحب ان تتذكره . اما انا 
فكل ثنيء. عندي كقطعة قماش واحدة فصلتها » ولبستما 


بقيت ملازمة لك منذ ان كنا صغارا » وحتى الان 
انت تملا قلبي . لم اخنك »© ولكن انت الذي خنت 5 

حافي الله » يا أم جعفر : 

ليتك قد خفته أنت . 

للهزل وقت »© وللجد وقت . 

اتحسرمب أن علاقتنا كانت هزلا ؟ كانت كل الئاس 

ولكن القدر يقرر شيئًا غير الذي في قلوبنا . 
الذي اردت وقررت . 

هذا ألذي حصل . فما نفع الشكوى ؟ 

ما هذا الذي تقولينه ؟ 

اريدك .. اثا ما ازال امرأة . ريما انا أصفر منك 
بسنوات كثيرة » كنت تلعب بي لعيا . 

يا ام جعفر » كان من ألممكن أن اكون جدا . 

ولكن صورتك لم تتغير في عيني .. ما زلت الرجل 
الذي اريد » أنت من دون كل الرجال . 

والتصقت به » وطوقته بذراعها . 
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جئت لفرض آخر . 
عد ارقن عوقدى :أرقن اغرافيك: ‏ 
أنا عفيف »© يا نعيمة . 
العفة كلام الماجز .. هل انت عاجز ».لم تعد رجلا؟ 
عاجز عن خيانة زوجتي »© بعدهذ ه«السمتين الطويلة . 
دفعته بقوة ثديدة © وقالت : 
لقد خنتني طوال عيرك . 
أتسسمين. عبث الصبيان خيانة ؟ 
هل تتصور ذلك التاريخ الطويل عبث صببان . الم 
نشترك في رغبات واحدة .. الم نتعاهد ؟ ش 
على اي ثسيء تماهدنا ؟ 
نسسيت كل ششسيء ؟ 
حا الي ا الحا اكد اا 
هكذا » اذن ؟ هذا كل مات تبقى في ذاكرتك ؟: 
ل كنت تطاردينني » ولم.ارد ان اكسر خاطرك .. 
'واسف في الحال على الجملة التي قالها . اذ لا يمكن 
التبرقٌ من اشياء حقيقية: » ولو كانت حماقات العمر »© ثم ائة 
الان تحت رحمتها . جاء ببمحض ارادته الى بيتها » وترك 
لها الحبل على الغارب لتثير الذكريات الدفينة » وتتذكر ما 
كان يششدهما بخيوط كثيرة . يبدو انها هي الاخرى قد أاحست 
بالندم والهزيمة . قالت مكلومة : 
كنت اطارد حظي . 
وغمت نفسسها » ولملمت اذيالها منه » وتركته متدوذا لا 
يعزقه ماذا يول وناك صدوتت رهق يقل الشير في كيف نظام 
مكتوم ‏ الهواة 6 طلع يكة'بقية الواحد تهذا 'السؤال ميحتوح 
الصوت ٠‏ 


وفنا 


اين البنت ة 

لااية بنت ١‏ 

ا ا ١‏ 

مازلت ابحث عنها » وسأجدها في يوم ما »؛ لاقدمها 
هدية لك من حبنا القديم : 


وامتلات نفس عبد الواحد ثقة وبراءة . نهض ليقيبل 
رأسها » وينصرف . 

ذهب عبد الواحد الى بيته مهموما متأثها » وكأنه خرج 
من بيت مشسبوه »© من الخرابة » حيث كان يستجذيها اليها » 
ويزقغ اقوبها © بوي اعني-ضرتها التتفخة: + كانت قف ولتصفة 
على حائط الخرابة المسقفة » رافعة ثوبها الى صدرها : 
مطبقة سساقيها » لتتركه يداعبها » في المواضع التي لا تترك 
اثرا ٠.‏ ويبدو ان ذلك كان يورثها لذة طويلة لا تنتهي ألا بتعب 
اصابعفه »؛ وملله ... 

في حياته اللاحقة كانت تظهر له من حين لاخر » باصرار 
عنيد يؤجج في نفسه رغبات جامحة » ويزيده ارتباطا بهاء 
ويثقل كاهله بمسؤولية عن شنيء لا يستطيع التخلي عنه 
كليا » لا يستطيع التبرؤ منه » ولا ان ينكره . وكأنما مدته 
بجرعة ماء اثناء غيبوبة عطش ٠.‏ وكانت طوال حياته تلح 
عليه مثل عالم كامل من المحرمات الشهية المحرقة . ولكن 
الشعور بالذنئب بقى يلازمه كلما رآه » ويسد عليه نوافذ 
النسيان » كان يريدها ويتحاثساها © ويثسعر بظلها الكثيف 
فوق حياته التي أنسابت في مجرى اآخر . 

كان قد ركن سنيارته « البيك أب » قرب الحيدر خانة » 
وانحدر الى الزقاق القريب من الجامع . والان رآها تنتظره » 
ولكن. راق .بعمة. فوهساء: : فق. الرفرف» الابسن الخلنسي 
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لم تكن موجودة . لا بد ان مسائقا ارعن احدثها »© وهرب . 
وتألم عبد الواحد » وتطير » وقال في نفسه : « هذه حوبة 
زوجتي » » ورضي بهذا العقاب الصغر » ولم يمرر يده على 
البعجة ليتبين حجمها في ضوء الشارع المهلهل . وانطلق في 
شمارع الرشسيد » بأقصى ما تسمح له السرعة في تلك الساعة 
المريية ممن المسماء . 

عت ا ل ا ل 

تأخرت ! صرتم تتأخرون جميعا . 

واحس عبد الواحد بأنه مشترك مع اولاده بتقصامر 
واحد » وزأد شنعوره بالذنب انه جاء الى ألبيت خالي اليدين» 
وهو الذي تمود أن يأتي محملا بحاجيات العائلة .. لم 
ينادها لتأخذ منه ©» ذلك النداء الذي كان يريح ضميره : 
« فضيلة » تعالي خذي » !. جاء الى البيت فارغا. منخويا 
لا شسيء يهديه أليها . وزاد ذلك شعوره بالاثم » ومده بدفقة 
حنان غامرة نحو بيته » وكأنما غاب عنه سسنين طويلة » 
محجوزا عنه بألف جداآر .كانت 8 الجلوس مظلمة » 
وغرفة الطعام الى اليسار أيضا . يبدو ١‏ ن فضيلة »© ف غمرة 
استعجالها ولهفتهاء)نسيت أن تشعل المصباح فيها .فاسترشد 
عبد الواحد بالضوء المتالق في المطبخ . وجلس على كرسي 
ترب منضدة الثر 

اصب لك العثساء ؟ 

لا اشتهي ... ولكن يعجبني ان اجلس معك قليلا . 

العششاء ما يزأل على النار . 

لا اريد . هل تعشى أخوتك ؟ 

لم يتعثش غير ماجد . 

وفاضل 5 

لم يأت فاضل وشامل قال عنده تدريب على 
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وسستقتلني ايضا . أين نحن والتمثيل ؟ نحن اناس 
محتشيون . 

كل واحد سيقتله ما في قلبه 7 

ب ماذا يفعل ماجد ؟ 

لا أدري .ريما يكتب . 

ماذا يكتب ؟ 

وهل أنا اعرف . أقرا لأعرف . ماذا يكتب . ولكن » 
على الاقل فيالبيت » فليكتب ما يريد . ليت فاضلا كان في 
البيت وليفعل ما يثساء . 

لم يرد آن يسترسل معها في هذا الحديث الشسائك . 
جاء ليتناغى معها . 

دعيه . سيعود الى عقله . الهم انت » لاذا 
انقطعت عن رؤية فيلم السهرة في التلفزيون ؟ 

للوحدي 5 

افتحي التلفزيون » وستجديننا نتحلق حوله . 

نحن أاصبحنا قصة تصلح للتلفزيون . 

سسيكون كل شنيء على ما يرأم : 

اجهشت تبكي : من الفرحة بالامل » ام من القنوط ؟ 
فقال لمها: 

المهم الا تجملي الدموع تبلل عينيك . الدموع ريبما 
تغسل ألغيون »© ولكنها تجرح القلوب » تنخبها من الداخل . 

كفكفت عيراتها ©» وقالت : 

وهل البكاء بيدي 7 

فت لتك ... 

علا انالك على نسو الأخرو يجفاوتني اك 

وترقرقت العبرأت في كلماتها . فرآاح ابوها يردد : 
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كفى » كفى .. رجعنا للبكاء ؟ صرنا عاشور الاعور 
يبكي على حماره » لان حمار جاره مريض © جعلتني اشسعر 
بالجوع » يا فضيلة . اين طبيخك ؟ هاتي ما عندك » واشفقي 
على ابيك من الجوع . 

تهئهت مأبين الضحكة والعبرهة » وقالت : 

سألتك من الاول . الان »© في دقيقة واحدة سيكون 
جامزا . 

ودبت الحيوية في حركات فضيلة . راحت وجاءت »2 
بل وضحكت على نكات أبيها عن « عاشصور الاعور » هذا )6 
وتهللت أساريرها . لما فرغ الاب من طعامه » صعد الى 
ابنه ماحد . 

كانت حجرة ماجد قرب السلم . واذا كان بابها مفتوحا 
كان الجالس فيها يرى جانبا من درجا تالسلم الاسمنتية ؛ 
والمصباح المطل على باب المطبخ . نادى عبد الواحد عند 
الياب المفلق : 

ماجد » هل انت نائم ؟ 

لا »يا ابي ©» تفضل . 

دفع عبد الواحد الباب © غرأى ابنه يدير له جذعه : 
هاما بالنهوض من وراء المنضدة الصغيرة » التي يكتب عليها : 
المنضدة نفسها التي صنعها له عند تخرجه من الثانوية » على 
امل أن يلتحق بكلية الهندسة » ولم يرد شامل أن يستخدمها 
في غيابه . وألان بدا ماجد وكأنه كبر عليها . 

- تبدو »© وكأنك ما تزال ذلك الطالب المحد . 

الجد مطلوب في كل الاعمار . 

وما الفرق بين عمر وعمر ؟ 

جرعة المرخ المسموحة للانسسان . 


ابا ا ظلال  ١١‏ 


كأنك في قلبي » يا ماجد . وماذا تكتب ؟ 

لا شنيء يستحق الذكر . ولكن لا بد للائسان أن 
يفعل شسيئا ليقتل الضجر » الى ان يوفق في ايجاد عمله 
الأصلي ٠‏ 

سستجده . لن تظل الاحوال على هذا المنوال . لا 
تهتم » ما دمت انا على قيد الحياة . 

الله يطيل عمرك . 

ولكن مثلما قلت . لا بد ان يفعل الانسان شيئًا . 
والا فلماذا خلقت يدآه ودماغه ؟ 

اذكر انك » بين عمل واخر » كنت لا تريد ان تتعطل 
فتصنع لنأ مقاعد ومناضد وأشسياء اخرى لسنا يبحاحهمسة 
تنديدة أليما. 

كنت أفعل أسوأ من ذلك . 

وضحك عبد الواحد ضحكة قصيمرة © لانه ندم كيف 
الت منه ذلك . ألعل ذلك من تأقي لقائه اليوم بنعيمة ؟ 
فاستدرك مستغففرا : 

لا » لم أكن افعل شيئًا لا يرضي ضميري . ولكن 
كنت اسلي نفسي أو الهيها حتى لا تصاب بالكسل . عندما 
كنت صغيرا كنت آخذك الى سوق الدجاج لاماكس البائعين 
على سعر زهيد ؛ لمجرد ان آثير الحركة في نفسي . كنت 
الخاف السكون والصمت »2 وما زلت اخافه . هل تظنني ارتاح 
اذا رأيت بيتي صامتا كالقبر » لا مرح ولا ضحك » ولا صياح. 
لا » والله . هذا ما يرعبني كالموت .اريد له ان يكون صاخبا 
مرحا »© فيه من يدب »© ومن يحبو »2 ومن يركض مالئا البيت 
مرحا وضجيجا . 

واطل صمت مطن طتين الذباب » من الافكار التي أثارها 


كنل 


في رأسسيهما . ولم يجد عبد الواحد كلية مشجعة من ابنه :. 
فطن انه لم يفهمه . فقال كلمة اعتذارية : 

جاتواتييا:: 

سارع ماجد ليقول 

في الحركة بركة . 

حاهذا عار احدانها ايشنا اه ونيا لآن اضلنا يدو دوحل 
لا نستقر في مكان حتى نبارحه الى آخر . 

نعم » يا ابي » والشسعراء تغنوا بالحركة والضجيج. 
فقالوا : « ولما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء »© . 

أحسنت »© احسنت ‏ وتشجع عبد الواحد ليفصح 
اكثر ‏ كنت اريد لهذا البيت العاير ان يكون مثل العرب 
الشايلة » ولكن '.. 

ورنت « لكن »© ف حلقوم عبد الواحد رنينا فجوعا فقال 
ابنه الكلمة التي كان ينتظرها منه : 

انا اغهمك »© يا أبي . 

هل تظن أنني كنت ضد حسيبة » لان اهلها كذا 
وكذا" 5 : لا: » والله . نحن » اصلنا من اين ؟ نحن كسسبة ©» 
كادحون ' . ا هذا البيت نفغضاريف يدي © ولم آستغل 
احدا ... 1ه-... أثنا سعيد لان ابني الكبير يفهمني . 

أنا افهمك جيدا . 

ششسكرا لله على اثني مفهوم من احد اولادي ©» على 
الاقل . 

والاخرون يفهمونك ايضضما . 

لا »© فاضل لا يفهمني . 
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خروجها يسبب له كل هذا الالم والعذاب . انطلقت من 
مبدئي »© كما قلت لك ... البيت الساكن كالقبر . لا تنس 
انني انجبت عشرة »© لم يبق منهم الا انتم . كتت اريد بيتا 

سسميمتد بك العمر لترى ذلك . 

تأفئف عبد الواحد » وقال : 

لقد يئست من تقدومك . قلت : ملت يدي مل 
ماجد . سيجد عملا هناك » ويتزوج من اجنبية » وينسانا . 
لان رسائلك كانت قليلة . ولما طلب فاضل الزواج » لم 
اغتزهن ' الا" لأننا لا تغرف البنت: .. ليدين اصلها وقصلهحا .. 
فقط لاننا لأاتعوفها . شر توكلت علن: الله .اقلت لننشدىي: :اذا 
كنت لا اعرف متى سسيتزوج ابني الكبير » فعلى الاقل ارى 
ذرية ابني الوسط .. ولم ادر انه بلا ذرية . 

وكانت الجميلة الاخيرة مشحونة بعاطفة جارحة ) 
وكأنها نذير بموجة بكاء .نهض ماجد من مكانه » واحتضن 
اباه الذي كان يجلس الى سريره » وجلس الى جانبه . وكان 
عبد الواحد يبدو مدعوك التقاطيع » وكأنه يبكي بكاء صامتا ) 
بكاء أخرسس. » بلا تهاويل البكاء . هون عليه ابثه : 

لا عليك » يا أبي »© سستملا ذريتك الدنيا . 

تأوه الرجل » وقال : 

لا © بل اريدها أن تملاً بيتي . 

عد نستيلا ة بحدتيتها : 

حوفي خاي ؟ 

في حياتك . 

وتنفس الرجل »© وكأنه يتنفس الصعداء » ثم اعقب 
ذلك بسؤال محرج : 
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اتعرف »© يا ماجد » وانا ابوك » أن ضميري يعذبني 
... ربما أسسأت أليها » والى فاضل . 

انت لم تسسيء الى احد ... هذا شنيء منطقي . 

ريما جنيت عليها » شردتها » وهي الان في حالة 
سيئة . لم اكن اتصور ان رد الفعل سيكون بهذه الششدة . 

انا اعرف ما في قلبك . 

كنت أريد الخر للاخرين » كنت أريدها ان تنجب . 

انا أعرف ذلك . 

وليس لي شيء ضدها » قسما بالله . 

أعطرف : 

وائا آلان اثمسعر بالخطيئة عايها وعلى فاضل ... 
يجب أن نجدها ٠.‏ 

سسنجدها . أين تذهب 5 

لا بد أن تجدها »2 ممها كانت الامور . 

قال ماجد مثلما قال لاخيه فاضل من قبل : 

مسمنتعاون على أن نحدها . 

اتفقنا ... سمنتعاون كلنا .. انا » وانت »© وامك »© 
وفاضل . ولكن لشامل قصة اخرى ... كان يتضايق منها . 
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كم أقطع من وعود ! وانا أبدو كسلحفاة مقلوبة على 
ظهرها قرب شاطىء الحياة » أرفس بأرجلي في فراغ الهواء » 
يقابلني وجه السماء الجامد » واتزحزح بيأس »؛ 0 5 
القناطى ,60 خسني اع اعوه الى وختيعي الظطرييهن + 
متى سسأعود مالكا أرادة اكرات ١‏ و تحير لق د ريحة الامواج: 
واتلذذ بملمس الرمل الهثى المترع الحياة ؟ وعدت ابي © ومن 
قبل وعدت اخي بأن أساعده في البحث . عمن ابحث ‏ 
غناي ضحية ؟؛ ضحيته ام ضحيتي ؟ كلانا كانت له ضحية » 
بشكل أو باخر . كلانا حاكت [4 الظروف قصة غامضة لم 
يكن يعرف نتائجها . كلانا استجاب 5 الذي تشكل 
بمعزل عن ارادته » في غفلة من الزمن .. ام كيف ؟! كلانا 
ل 
ألعمر .. 5ه © لو وجدت واحدة من الضحيتين » علللى 
الاقل . أذن لأرحت شيئًا من ضميرى المعذب . كلنا ذوو 
ضمائر معذبة . ألم يعترف ابي بذلك ؟ ليتني اساهم في 
زحزحة الثقل الذي ببهظ كاهلي ؛ او كاهل اي واحد منا ... 
ليث #:والف ليك" !. ولك منئو اك الدردة تمر ني بانقي ابتبير 
في ارض وعرة . الارصفة الهثممة الطابوق ©» الطالمة 
الهابطة » تعكف ركبتي »© ويتعبئي السير عليها » وتجعلئني 
اشمعر وكأنني سأسقط ف اللحظة التالية . كنت اتعرف 


حدل 


على اسماء مطموسة »© واخاف الخطأ بشكل مقرف حتى في 
احاديثي العابرة مع ألناس . أغدق بالاعتذارات لاقل زلة . 
واتوجس وانا اسير في شوارع بغداد » واحاول ان اعيد 
الالفة بيني وبين الاماكن والاشمياء التي تركتها هذه السنوات . 
2 في الطرق المؤدية أليها » واراقبها من بعيد » واتهيب 

من الاة 0 ٠.‏ من يدري -ماذأ غيرت السنون ؟ ربما 
السطبيت بوجه غريب علي »© وافترستني نظرة مرتابة . 
كان الفراغ يشل خيالي 4 ويفقدني نعمة التوازن 5 كانني 
اخترق شوارع المستحيل » واتخفى عن عيون الواتقع » 
ولا انال من السلوى غير حفنة من تداعي الذكريات . صار 
لي أصدقاء جدد » ولكنهم يتكلمون بلغة مفرداتها الكثيرة 
غريبة علي . مادة متفجرة » وانتحارية احيانا » لغفة استقوها 
من واقع عاشوه »؛ ولم ا ات 0 افهمها 
بسهولة »© فردية تريد أن تصنع البطولة لهم وحدهم . الذات 
متضخمة تضكم الغدة العري »؛ أو مهروسنة هرس :حشرة 
ذليلة . والنهار منبوذ من الزمن » والليل بارد وضائع ومكثئف 
الحزن »© وانا احاول أن اضعف كثافة حزنه باعترافات لا 
تجلب الفرح . اية اعترافات هي ؟ انها تزويق صورة قاتمة 
بالوان ياهتة بقن المبورات؟ صن ازيبا "ايت بعدوق. اميدقاتن 

في التسربل بزرد بطولة هش » لا تستر عورة زلاتي وذنوبي ؟ 
ا لانني رأيت شنبها لزهرة في حسيبة ؛ والنهاية واحدة 
مخهولة © وغير مأمونة ... فتململت اماع سنامة كانت تائمة 


لا أعرف كم قضيت من الوقت » وانا مراقب . لم يكن 
يعنيني. الزمن © آنذاك »© على الاطلاق: . لم اكن انظكر في 
الساعة » ؤلا اعد الايام » ولا احفل بليل ولا نهار . والسلوة 
الؤحيدة عتدى » الترقب الوحيد الذي كان يفري جلدي أحياناء 


ديالا 


هو ان يخرج من البيت اهله » ويتركوه فارغا لي ؛ شل 
جنرنة شحرها راكبوها ©:.و البح من: ,هولما عبات 6 مبلوء 
بالكواسر . عند ذاك » أخرج من مخبئي » في غرفتي الصغيرة 
في الطابق الثاني » تحت الدرج المؤدي للسطح » تلك الغرفة 
المموهة بقطع الاثاث الكسيحة » والمعماة بسستائر قذرة 
بنفسسجية تبعث في نفسني عريدة الجنون » والرغبة في 
مكار ل مو كن امسر اونا لبك الح و اريم 
ترويضها »© : فتتوثب في داخل جلدي حرنة شموسا » وتقذف بي 
من غرفتي الى البيت الفارغ ارعن مسعورا » تتفجر في داخله 
قوة تدميرية لا تبقي ولا تذر .٠..‏ كنت اترقب خروجهم . ف 
الضحى كانوا يخرجون »2 في العصر كانوا يخرجون » بعد 
العششاء كانوا يخرجون » كلما اشتهت أئفسنهم الطليقة 6كانو أ 
يخرجون . وانا بين هذه الفراغات اتأرجح مثل برميل من 
البارود » معلّق على حبل دقيق . واذا خرجت من مخبئي »2 
وخطوت ألخطوات المتوجسمة الاولى الى النافذة المطلة على 
الحوش »© واخرجت جبيني ثم عيني ؛ ثم رأسسي كله » ورقبتي» 
ودليت جسدىي آلى الاسفل فعل متتحر »؛ في تلك البئر 
السحيقة ألتي هي دنياهم » وانقلبت كل حواسي الى آذان » 
وأمنت الخطر » تسللت حافيا » على اطراف اصابعي »© الى 
الممر المؤدي الى الدرج 6 باللماس وألفائيلة ؛ وجسامي أحسيه 
يتحرر من قيوده ©» وينساب اثيريا في الهواء » منتشيا بكل 
حركة صغيرة جديدة عليه » متلذذا بحريته الموشكة أن ترد 
له » مطواعا » عربيد فرح » قناص نشوات ؛مغامرأ انتهازيا » 
صياد فراشات أحلام . . ولا يزايلتي توجمسي الوهاج الا حين 
انزل الدرج ©» على مهل وتريث »© متهيئًا للنكوص بمقثل 
تهيؤي للوثوب من جلدي . وتستقر قدمي اليمنى على ارض 
الحوش. » العالم السفلي المحرم علي » واضرب ذراعي في 
الهواء » وكأنما أنيئه بوجحودى »© بحريتي التي توشك ان تطل 
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هثل راس حلزون آمن الشر والاصطياد ©» عندئذ لا يسعني 
البيت الفارغ كله . تضيق بي الجدران كلها » تلتهم رئتاي 
هواء البيت كله . اصر حيوانا هائجا شمجعه سنجانوه باطلاته 
في حلبة ٠.‏ احس بالفرح الطاغي واصدر اصوآتا مكتومة 
متشنجة »© كزكزة » واصعد الدرج واهبط منه عدة مرات . 
اقفز في الهواء » الاكم أشسباحا » اركل حيوانات »© اقلب عقرباء» 
اقفز حصانا غير مرئي »© أهز كتفي كراقصة مصرية » صدري » 
بطني » مؤخرتي . ارقص رقصات الزنوج . اريد أن انيس 
عن الطاقة الحبيسة في اعطافي . واعجب متى ستنضب تلك 
القوة الكامنة في . يتصبب مني العرق ©» وهي لا تنضب » 
دق قلبي كالمدكة» وهي لا تنضب »© توجعني مفاصلي وهي 
لا تنضب »© بل أحس بدبيب تعب مريح » تعب عافية وأستفراغ 
حمل زائد » تعب نشسوة كتلك التي تحسها حين تقضي حاجة 
جسديه ضرورية ٠.‏ 


كانت تلك طقوسي » صلاة جسدي المثقل باعباء 
الاختفاء » رياضة لو لم أكن ازاولها لذبلت اعضائي ؛ ولنسيت 
الحركة والسير » وشمعرت بجسمي يتحول الى حجر . كم 
شهدت هي صلاتي »© قبل أن اكتشفها ؟ كم مرة خافت » 
تسمرت مشدوهة ٠.‏ ضحكت » وضعت يدها على خدما 
دهشة » على فمها مخافة آن تند متها 1هة ! لا ادري . كانت 
تراقبني من مكمنها هي الاخرى »© مكمن اختارته لتطيل !مد 
المراقبة على الاكثر . لم يكن المطبخ »2 ولا الحمام » ولا غرفة 
الغسيل » ولا التواليت » بل علبة مهملة فيها دراجة اطفال »؛ 
وموقد غازي صدىء »© وصفائح الغاز السائل الفارغة »© 
وغير ذلك من سدقط المتاع . ظلت قابعة هناك تراقبني زمنا 
لا ادري ما طوله »© ولم تبح هي لي به . ولولا تلك الهيدة 
العابثة من درأجة الاطفال لظلت تراقبثي الى ما شاء الله . 
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في بادىء الامر فزعت حين لمحتني ‏ كما قالت لي 
فيما بعد ثم استلذت بالحنقباز الذي يلعب أمامها » 
واستطابت حركاته المخبولة . 

تلك الهبدة جعلتني التهم الدرج لا الوي على شسيء ٠‏ 
كأنها طلقة مسدس من الذين يتعقبوني . ولما وصلت الى 
مخبئي © وهدا لغيط انفاسي » وثاب الي صوابي » ضحكت 
من ننس ق سرئ 4ا.وفلت : أنها قطلة » لا:محالة .ه.:وظللت 
انتظر خروج القطة . وبعد ذلك سمعت حركات اكثر معقولية ‏ 
لا تأتي بها القطط ولا الفئران ولا الارائنب . استسلمت 
مصيري . قلت لتفسني : على الاقل استرحت خلال شهرين 
من الاختفاء » وانا الان مستعد لمواجهة جلادىي . 

ظللت اراقيهم من نافذة مكمني المفيرة ؛ من بين قضبانها 
الخارجية الصدئة ©» في وضع غير مريح . ولو صورئ ي 
شخص » وانا اطل من الفرجة » لبدوت مثل شخص صلب 
نفسه على قضبان نافذة » وعض لسانه داخل فمه ©» واعوجحت 
عنقه الموقوفة ©» واندفن سواد عينيه تحت شحمة مقلتيه . 
تصورت نفسسي بهذه الصورة » وانا ارفع حنكي ؛ وأغوص 
ببصريى الى اقصى نقطة استطيع الوصول اليها في الاسفل » 
واعاين البقعة الشعثاء الزوايا من قاع البئر التي هي حوش 
البيت » مسستميتا في تعقب الظلال التي كنت احسها تكمن في 
الجزء الذي لا يطاله بصري » المعذب بالبحلقة وتدفق الدم » 
وتشدخ الاعصاب في اسفل العينين » حتى لمحت البح ... 
تسبحها يقفز من الجزء غير المرئي الى جزء آخر غير مرئي »؛ 
باعثا الرعشة في جلدة ظهري ٠.‏ 

ومن تلك أللحظة بدات مطاردتي للشبح . كنفت عن 
ممارسة طقوسي ألجسدية . رياضتي الرعناء » وصرت انتظر 
خلو البيت لاطارد ... الشسبح الذي لم ينبئني احد من اهل 
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البيت بوجوده » كما لم الحظ اختلافا لا في سلوكهم معي »2 ولا 
في تصرفاتهم فيما بينهم . وكذت »© خلال المدة » قد تعرفت 
على اصواتهم »© وايقاع حركاتهم فردا فردا » ولم اأضشعر 
بشخص طارىء بينهم . العلهم لم يريدوا اخافتي وبث القلق 
والتوجس في نفسي 5 خافوا على اهتزاز طماأنينتي المهزوزة 
اصلا © ولم ينبئوني بشيء . ومضت الحياة على منوالها 
دون تغير في الظاهر . بعض الممارسات الخفيفة لرياضتي 
السابقة » التنقل الخفيف: ب ينالدرج والمخبا » تمطية اعطائي 
المتييسة في الفرفة . 
ولكنني أمنت يوجود الشبح حقيقة خلال اسبوع من 
المراقبة الدقيقة . كان يبدو حبيمسا مثلي » يتفز كالقطط 
المذعورة من غيهب الى غيهب »© خارج دائرة بصري الضيقة ؛ 
ولكنني عد تاتتبعه موقنا بأنه لن يفلت مني هذه المرة . 
كنت اطل عليه من فوق »© واحاصره »© قدر ما تسمح دائرة 
بصري » في ذلك الجب المشعث بالنتوءات الزائدة من 
الدرابزين » وبقية الجادر الملفوف ليفطي الحوث في الصيف ؛ 
والقاعدة التي تستقر عليها المبردة في موسسم تشغيلها » 
واطراف قرون الوعل المسمر في نهاية الجدار . كنت اقول 
لنفسي : سجيتة »2 مثلما كنت أنا في وقت ما » روح حبيسة 
اخرى. تأكل نفسها . كنت افهمها » اعرف موقفها ) 
معاناتها » انقطاعها عن ألاخرين »© وبقاءها في البيت لا تزور 
ولا تزار. 

عندما كان أبي يفتح حديثها كنت أحاول ان ارده » 
بشكل لا يثير صفراويته . المراة ليست دجاجة » واذا لم تبض 
لك ذبحتها » واكلت لحمها .لن ينفعنا ان تأكل لخم حسيبة ) 
فهو مر محرم . فلماذا نذبحها » حتى ولو على. القبلة ؟ كنت 
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اراها احيانا كسيرة الخاطر » غريبة مهجورة . كنت اساألها 
احيانا : 

الا يزورك احد من اقاريك ؟ 

من يزورني ؟ 

لا احد عندي ازوره ٠.‏ 

وكنت المحها احيانا لابسة عباءتها » لمجرد ان تتخطى 
همسسأ . « تريد أن ترى اولاد الجيران ؟ تفازل بعيونها احد 
السابلة . لم تخلق لاحشمة .. ملت .. تريد ان ترجع الى 
اصلها .. » 

وكان ذلك يؤلمني ألما فنديدا . 

دعوها تشم الهواء . 

وتغفضب أمي أحيانا » وتعاتبني قائلة : 

ولماذا لا تنصح فضيلة بأن تشمم الهواء ؟ وهي دائما 
في المطبخ ؛ 

والجم » واكتم سورة حنق غير موجهة لاحد على وجه 
التعيين . واسسمع فضيلة تقول « انا راضية بقسمتي » »© 
عملية جرت في غيابي » وتكونت أصداؤها في نفوس لا تحمل 
ذلك الاحساس بالخسارة اذا كانت تعيش في زاوية ضيقة 
من عالم ارحب من كل التصورات . اظل وحيدا مخذولا 
ليس لي متفذ غير هذه الاوراق ابثها انكساراتي المتكررة ) 
واقفز عبر السسنين الى مواقف غير مترابطة تسترجعها الى 
الذاكرة مشاعر بنت اللحظة وقصمة الاجل تومض ف النفس 
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كالشرارة » ثم تتفتت تتفت اتارعة فق الثم جوصة النضوب والفقدان: 
ولعن تأتي ا صفاء تتجسم فيها الذكريات وتكتسسي 
نقاوة البلور » الذي تتكسر 0 من. الاكواس 
القزحية » ويعود الى النئس ثشسيء من ثقتها وتماسكها وحلمها 
وتبريراتها المعقولة . ولو للحظات قصرره خاطفة ٠.‏ وحتى 
الئشل يكتسب فضيلة مماودة المحاولة . 

في ذلك الحين ايضا لم اكن ايأس . كان يتملكني يما 
رد ألتحدي حين اقضي نهار بلا جدوى . لا ارى شبحا » ولا 
ظلل شبح . ولكني حين اضع راسي على المخدة في الليل » 
كنت اجد نفسي يخفق فيها رمق الثقة في انني ساراه » في 
اليوم التالي » مكسوا لحما » بل ويرتدي ثياب النسماء ٠‏ 
ويرسل ضفيرتين طويلتين على ظهره . 

كنت اراقب « زهرة » من مكمني © تروح وتجيء في 
و و 0 ؛ يرتج نهداأها » وتتكور 
كتفاها » وتتأرجح ذراعاها البضتان »© وتتراقص ضفيرتاها 
وتهتزان اهتزاز العوجة المهدهدة لقلب مذعور الى حسد 
الاحساس بالخواء . وكانت عملية المراقبة لا تبدا الا حين يخلو 
البيت من اهله » خوفا من الفضيحة . فماذا سأقول لو 
اكتشفت في حالة « كسر الرقبة  »‏ هذه » متلبسسا ببمطاردة 
غير شرعية ؛ ولو من ارتفاع غير مريح ؟ ولكن حين كان 
البيت يهدا » وتخرج عفاريت النفس الآامارة من مخابئها 
السرية » اتسلق النافذة ©» و « اكسسر رقبتي » واراقب .. 
قد يمضي وقت طويل » دون ان المح ثسيئًا . باحة البيت لا 
حياة ميها » ولا رجاه .. . واحيانا يخيل الي انها عي الاخرى 
كانت تلعب معي لعبة « الفمابة » . . تريدني ان اخرج بالفانيلة 
واللباس والتهم الدرج صنعودا وهبوطا . ولكن » من اين 
لي القوة الان ؟ تبأورت كل قواي في المراقبة والنظر . وحين 
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تيأس زهرة من خروج « الحتقباز » تتخطف من جانب الى 
جانب » بقامتها المضغوطة على الارض »© ونهديها الخفاقين: 
وضفيرتيها المتأرجحتين ... احيانا قليلة كانت تترنم بشسي: 
غير مفهوم »© يتصاعد شيئا فشيئا حتى يستقيم اغنية مسموعة 
تنساب اعطاف زهرة على تغمها الحلو » حتى يخيل انها على 
وشك أن ترقص ... ترقص لي »© وحدي .. ربما كانت 
تؤدي طفوسسها لي . احست بنظراتي » وتهللت اعماقها 
وفاضت فرحة اغنية . ولكنها كانت تكمل الاغنية في الزوايأ 
القصية خارج مدى بصري » فاتأرجح في فراغ القتنوط 
المشلول . الانتظار واللهفة تدبان في روحي دبيب النمل . 
ثم يسسمع صوت الاب يطرق © أو ل 
حوانسي ٠.‏ 


بعد ذلك امتلات حياة الاختفاء غنى وهما »© قلقا 
اموحشة ١‏ 1 العد أيتنت يقنت بوجود القادم الجديد » وبحياته بين 
ال كفي بشكل لبر له ام جا اهم روا أ 
قتاعاتهم ا ل ٠‏ وفيما 
بعد 'اعترف لي صاحب البيت قائلا ٠‏ تركناها للمصادفات 4 
فهي التي ستصدر حكمها دون تعليل 5 والظاهر انهم كانوا 
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وقد خلعته بشكل غير متوقع . 

جاءعت ربة البيت الى مخبئي » وقالت : جئت لك 
بالساي» و.ولء يكن فريذيها الصمنية المفهودة 4 رولكن. كني 
عذاباتي وظنوني الماضيه كان خلفها يحمل صينية مقرقعة . 
واحسست وكانني » من طول الانتظار »© أنا الذي كسوت 
الممتلىء ؛ واليدين . السفركن المي ارعا ؛ الشتود” 
بالكشف عما فوق المعصمين . حينذاك قالت ربة البيث أنسضياء 
كثيرة تبث الاطمئنان في نفسي» ولكن حواسي الاريع او الخمس 
أو لا ادري كم كانت في تلك اللحظة » لم تكن تصفي أو 
تسمتجيب أكلماتها ٠‏ كان جسندي الخائن الجبان » وحذده » 
يرتعش ارتعاشة مشلة تجعل كل كلمة سأنطق بها او حركة 
اتيها » فضحا مشينا للفعاليات السرية التي كانت تقوم بها 
حساباتي السابقة . لم تكن قامتها مضغوطة » كما تصورتها ؛ 
بل اقرب الى القصر » واقل امتلاء واكتنازا » وكانت كتفاها 
مدفوعتين ألى الوراء قليلا » كما بدأ لي » بحيث يعطيان لنهديها 
بروزا أضافيا » فكنت اتخيلهما من الاعلى اكبر من رمانتسين 
ناضحتين ٠‏ وكان وحهها الحنطاوي رصينا بالوداعة والحزن 
المطلين من عينيها الساجيتين » اللتين بدتا لا تعرفان الرمثش» 
ولا الدهشة من شيء . كل شنيء ممكن في هذه الدنيا » ولا 
حاعة الى الاشهان :وى التخلقة او حاكن المين : 

ومنذ ذلك أليوم بدات اشرب الشاي من يديها 4 واقول 
« سلمت يدك ! » ف جراأة متزايدة لا تحرك بريق فرحة في 
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ليها ولاتفتوى] كقناءق حفتمها جولو لا:جلك الهيناة الع 
من سواد حدقتيها الابنوسي »© وبياضهما الفاتر لقلت انهما 
مرسومتان رسلما ٠‏ ثم كانت لي أوفات انتظاري . ثم صرت 
لا اعرف الوضع انذي كنت التزمه » وهي تدخل علي بالصينية 
التي لم تعد تحمل الشاي فقط . غاب عني تركيز الفكر 
نهائيا » ذلك التركيز الذي جعلني خلال مدة اختفائي التهم كتب 
العالم كلها » كل يوم كتابين ترسل الي من يد الى يد . ماذا 
عندي غير الأقراءة الادبية المريحة 4 2 العالم الرومانسسي 
المخدر » المملؤ بلالفاظ »© والمواقف الميلودرامية لادباء العربية : 
وربما ذلك حسدن لغتي » فيما بعد » وجعل لي قاعدة لقراءات 
اخرى . أما حين دخلت زهرهة حياتي» فقد اصيبمعظم اوقاتي 
بالشلل العاجز . وتمر فترأت من التوتر الارعن . انتقل من 
السرير الى الطاولة . اضطجع او اجلسن على كرسي © او 
اتقف مقلبا كتابا من على رف الكتب الصغير . كل ذلك في انتظار 
دخولها علي . اي وضع اكثر جاذبية وعفوية ونداء ؟ على 
اي نحو يجب أن تجدني ؟ غارقا في تأمل ؟ غافيا ؟ مغمورا 
ددخان سيكارة ؟ ممزقا اورأقا ؟ 


واخذت الكلمات التي نتمادلها تزداد . الكلوتان أصبحتا 
اربعا ©» والاربع عشرا » والعثر حوارا قصيرا 5 وسألتني 
فحجأة » وعلى غفاة منى : لماذا دطات الرياضة ؟ ضحكت ٠:‏ 
ونظرت الى عينيها الساجيتين » الابينوس فيه لمعة خفيفة ؛ 
ولكنه ساكن سكون غابة أستوائية وقت الظهر ( مل هي 
ساكنة حقا 7 ) قلت ٠‏ كم من الوقت ظللت تراقبينني ؟ قالت : 
لا ادري » لم أحسب ٠‏ وصار الامر طبيعيا مع وجود اهل 
البيت . كنت »© منذ البداية ©» لا اشاركهم مائدتهم . والان 
صارت زهرة تحمل لي طعامي ثلاثة اوقات في اليوم . ولم اعد 
الى ممارسة رياضتي السابقة . كنت استخدم طاقتي الماطفية 
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والذهنية لكي أمسكها بضع دقائق في غرفتي ؛ على ان لا 
يبدو ذلك نثازا » ولا متعمدا ؛ ولا ثق.لا » ولا ملحوظا منها 
او من اهل البيت . كانت رائحة جسدها تذكرني بروائح العالم 
الخارجي المحرم علي . وكانت رصانة عينيها تلتهمني . 
لايل ! 
اليل ! 


كم عذبتني غواية آلامل ©» وخانتني !. ولكن ظللت 
آنل 6 .ونا" ارال امل.. ++ كنت امل 0 الامل 0 
سي كر مام لتر كر 
ال ره 


ذهبت اغسل رماد الورقة المحترقة من فمي بقدح ثساي 
في مقهى « علوأن » حيث توقعت ان اجد عصيبة العاطلين 
نفسها مصفوفة على تخوته الخثشبية القاسية » تحتسي 
الاي المدبس » وترأقب السابلة بعيون نهمة وكأنها تبحث 
بينهم عن ضالة مفقودة . وكان « جليل »© اكثرهم عرامة . 
كان يلتهم كل مقبلة ومدبرة بعيئين تستصرخانها » تطالبان 
بحصة اكبر من آلرؤية والشحنة العاطفية » والترضمة ... 
حصة طيق بشبابه ألفتى » وقوؤامه اللممشوق ؛2 وروحه 
الضضاجة المتمردة . وفي طريقي الى المقهى تذكرت ما نمي الى 
من قصة سمعتها من السنة كثيرة عن « فحل »© العصابة »© 
كما سمي ذآت مدرة ©» قصة تتعلق بالتعذيب الذي عاناه قبل 
ثلائة آعوام » وانصب على رجولته حتى اصابها بعطب لا 
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يصلح . وقيل لي » في فصل الخطاب : وتفطية لذلك تراه 
يقبل على الجنس الاخر بشهية صياد جائع »© وينتقل مسن 
حب لاخر كالنحلة . ولكن علاقتي به ما زالت اهش من ان 
تتحمل حتى التلميح الى موضوع كهذا . 

الوم وزابتة: خليل .هده قي اللقوي + هال لي تل ان 
اجلس : 

العصابة غادرت ألى أحد اليارات المعتادة . هيا » 
نلحق بها . 

فمي جاف كالنشاف ٠.‏ 

احتس ثايك »© وهيا ينا . 


ولكي نسد رمقنا » فلا نسكر » في وقت مبكر »© تناولنا 
اريعة اسسياخ من « الفشافيش » تحت خيمة الرائحة الشهية 
للكيده والنصل المشويين . وفى ضوء « الكلوب » الفنطازى 
العصابة . بدأ لي غير متناسق التقاطيع » طويل الوجه » بارز 
الانف » عريض الجبهة » في عينيه ذلك البريق النهم الذي 
يطل من عيون اولثك الذين يريدون ان يستقطعوا من الدنيا 
نينا خاصا بهم »© البريق الموحثشي المحير بحسارتهة وسرعة 
انزلاقه » فتتمنى لو يثبت لحظة واحدهة لتعرف ماذا يخفي 
تحاوح ان تسرق منه. وفكرت مره اخرى في سبب هذا الالحاح 
الزائد على التعلق بالجنس الآخر . اهو نتيجة جوع قديم 
خلفته بيئة ريفية حافة مقلقة قضى عليها « حليل » طفولته 
الناس المألوفة ؟.. أم هو ... على اية حال ... نتيجة 
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حي حون اعد ا يمه ا منك 0 
0 ) تظل تؤكده و تؤكده 6 0 انك تو 

ا 
تملا الشواطىء . وكانت البارات تدعونا بابتسساماتها الحمراء 
والخضرآء والذهبية 7 وقفنا طويلا امام أحدها ٠‏ كان الطعام 
الذي يطفو في معدتينا » وحالة التوقع المضجر لما ينتظرنا في 
0 دخان ا واعوات خشستها 0 كد 
لا :كان اا ويا و 
شيوخ العشائر قبل ثورة ١4‏ تموز . صعد صاحبي بصره 
فيه حتىئ 'خطوط آلاضواء الملونة التي بدت عالية تعائق السسهاء 
الشهباء . قلت : 

كأنك تراه لاول مرة . 

حلمت بأنك واقف امام بار ؟ 


لا » بل حلمت حلما غريبا . حلمت انني امام .خزن 
كبير » كله من زجاج . وانا اعرف » دون غيري من الناس » 
انه مفتوح الابواب » مهجور ليس في داخله احد ... او هذا ء 
ما تراءى لي »© وأنا واقف امامه . واهم بالدخول »© ويعتريني 
فجأة خوف غامض ٠‏ فأقف أمامه او بالقرب منه مشدوها »2 
حائرا » لا اعرف هل اقدم ام احجم » او لعلني انتظر ساعة 
بعينها » فرصتي الوحيدة . والانتظار يشلني ٠‏ والناس الذين 
يمرون بي قلائل » يلتفتون ألي او .الى المخزن . واعرف ان 
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سري سينكشف » وأن بقائي مصلوبا على خشبة التخاذل ليس 
بصالحه . يجب ان ادخله » ولو اقتحاما » ثم لماذا «اقتحاما» 
شديد .. وعندما تؤاتيني الشجاعة » وادخل الباب المفتوح : 
اجد امامي حبالا متدلية اتصورها مشلدودة الى مفاتيح 
المصابيح . فأسحيبها » ولكن المخزن لا يضاء » بل يبقى 
على صمته وثثكفافيته الخادعة كقطعة من البلور 5 ويسقط 
في يدي . وكأنما كنت اريد له ان يتوهج باضواء من صنع 
دخلت مخزنا محرما لا حراس له ©» وفثكلت ف أتقتحامه : 
أو اضاءة الانوار فيه . وأسسر 6 وكأنني مقكيدث الخطى 4 
لهفتي في الهروب أقوى من طاقتي على الحركة » حتى اجد 
نفسي أمام مصعد يشبه مصععد أو درج « اورزدباك » ولكنه 
مزدحم بالناس »© وهم يعيقون سيري واختفائي . وعندما اهم 
بالحركة أحس. بفتاة ورائي تطلب الي أن اتبمعها . التفت 
اليها . فتاة نحيلة هيفاء مطلية الوجه بمساحيق ثقيلة 
كالقناع . وأنا لا اعرف لماذا احلم بفتيات يرتدين أقنعة ) 
ممشوقات القوام » قبيحات الوجوه . ولكن هذه الفتاة تسمح 
لي بأن أعبث بنهديها ... واسترطب »2 وافيق من الثوم في 
حالة تعسة . 

قلت ضاحكا ٠‏ 

حلمك حلم مركب . 

هل له مدلول ؟ 

تسساعل بلهفة . قلت : 

لست مفسر احلام © ولكن يبدو ان هناك قلعة تريد 
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ان تقتحمها » عقبة تريد ان تتجاوزها » ولا تستطيع . 
ولكن أالمخزن كان مفتوح الابواب ؛ وكل شسيء واضح 
فيه » ولدي الجسارة على الدخول » وجذب حبال الاضاءة » 
ولكن الضوء يخونني . 
قلت ٠‏ 


ريما هي ذريعة © خيانة الضوء . فقد كان شسقافا 
كما وصفته لي . 

قلت كالعاجز ٠‏ 

في نفسسي تتداخل اشياء كثيرة . السياسة » المرأة » 
الاخلاق ©» الفشل » المستقبل © الى غير ذلك . 

في السياسسة تريد أن تقتحم ششسيئًا صافيا تعرف فيه 
طريقك »© ولكنك تعجز وفي الحب ايضا ... 

ليس هناك شنيء صاف في السياسة »2 ولا في 
الحب ... ليس هناك شنيء صاف على الاطلاق . 

ولكن من اين جاءت قطعة البلور التي وردت على 
لسانك ؟ 

ردما من طفولتي ٠.٠‏ طفولتي هي الوحيدة صافية » 
مثل ماء بحيرة من بحيرات العمارة . 

وفعينا رمن الوفوف © .والتدفيت: عن سس سيقول. .. 
تعودت ععيونئا على ضوء المكان الشاحب © اكتشفت الى 
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يميننا قاعة كبيرة مملوءة بالدخان © فتبدو وهمية كيا في 
الاحلام . قلت مازحا ٠‏ 

ل من يدري 4 لو توغلت في ذلك المخزن المضاء 
خارجيا » لرأيته خائقا على هذه الحال . 

أتعتقد هذا ؟ 

حلا امرفى أ كل شسيء يتخلخل امامي ». ويخرج شميئًا 
فشضيئا عن معقوليته . كل شسيء يبدو غريبا لي ©» مشسوشا 
ومخلوعا من جذوره » لا تعرف منه الحابل من التابل ٠.‏ 

لا تنس لحظات الصفاء الفكري وآليقين ف الماضي. . 

آاتذكر » ولكن بغموض . كأن قذى السنوات الاخيرة 
يشوه بصري . ظ ظ 

اتعرف ماذا رأيت اليوم ؟ 

ع كاذ ١‏ 

خفضت صوتي ألى حد الهمس »© وقلت : 

رأيت رئيس وزرائنا ينزل من سيارته السوداء » 
ويقف عند نقطة شرطي »© وينظم حركة المرؤر » تماما مثل 
اي شرطي محترف ... رأيته بكرثنه ©» وبدلته الزرقاء 
المترهلة يؤشر بيديه .. لم تعوزه الا الصفارة ! اهذا 

.قلت لك : كل شسيء جائز . 

وماذا يدل 15 
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ماذا يدل ؟ ‏ واطرق وحصر شفته السفلى بين 
وزرائنا من عمل © غير تنظيم حركة المرور فمعنى ذلك ان 
اعمال الدولة متوقفة .. يعني لا دولة » فراغ سسياسي ! 

وحاولنا ان نبحلق في الفراغ الهيولي الداخن امامنا . 
لاحت لنا مناضد 4 واشيا حسوداء منكبة عليها 4 وجمرات 
تصطدم بالسقف »© وتتكسر ششسظايا لا لون لها ولا معنى . ثم 
لاحت الوجحوه كرات سوداء مبرقعة ٠.‏ الايدي المنتهى بعضها 
نسي ع زجاجي 57 وابتلع الضوضاء لحظة واحدهة ٠.‏ ولعن اي 


٠. مائدتهم‎ 


مال جليل الي » وهمس في آذني : 
اتعرف ان اخاك في المعهد يلعب لعبة خبيثة ؟ 
ماذا يفعل ؟ 
هجر خطيبته » ومال الى فتاة اخرى اجدى له في سنة 
التخرج هذه . 
باستغراب قلت ٠٠‏ 
هل كانت له خطيبة ؟ 
أو من كانت تعتبر كالخطيبة . فتاه رائعة صاحيها 
طوال سسنوات المعهد . والان يلعب على فتأة اخرى . . اتريد 
الصدق ؟ لقد نبهته الى الامر .. أن.لي قصة مع هذه الفتاة » 
او قل ان لها قصة معي . 
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30 ولم ياتفنت الى ارشادك ؟ 


الناس على صلاتي العاطفية ٠٠‏ ولكنني مسستقيم © ولا املك 
هذه الخلخلة العاطفية . 

غلخلة عاطفية ! 

هذه الكلمة رنت في نفسي رنين شسوؤم . 

هل كتب علينا جميعا » نحن ابناء عبد الواحد الحاج 
حسين »© أن نصاب بهذا الداء الوبيل » ونتشطر عاطفيا: 
العاطفي . كان يبدو لي جافا » اذا عصرته لم تطفر منه قطرة 
عاطفة » فاذا به مرتبط » مثل اخويه» بامرأة يريد ان يستبدلها 
الان باخرى . خلخلة عاطفية ! وفي حالته هذه انتهمازية 
عاطفية » اذا صح هذا ألقول ! وانا » ماذا اقترفت مي 
الماضي ؟ خلخلة عاطفية أم جريمة عاطفية ؟ نعم » تلك 
لاحركها » واضنيء انوار المستقبل . أو لعلني عجزت مثليما 
سجين نفسي »© رهين المحبسين : الكبت والاختفاء ؟! وكانت 
هي تقدم لي الفطور والشاي . والظاهر أن اهل البيت 
وثقوأ بها » فمهدوا اليها برعايتي . كنت اتسلم الاي بيد 
مرتجفة . سرى الارتجاف الى يدها أيضا . ثم بدات اشسم 
رائحتها . رائحة ريفية صافية » ذكرتني برائحة تعود الى 
طفولتي » أيام كنت أشتري الحليب من حلابة . رائحة تشدك 
الى ألارض » وتبعث زوابعها في شرايينك . وقد شدتني هذه 
اكثر فاكثر متحدثا أحاديث تافهة » سائلا اسئلة فضولية . 
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بن ابن انت ؟ وين عتبك ي قرزباط ؟ يعتي العائلة كلها 
هاجرت ؛؟ بقيت ع يي المي وا ع , 
تبتلع كل ثسيء . وكانت تنظر الي بعينين رائعتين نعتين عطوفتين »© 
كأنها تنظر الى عجل ولد لتوه . وكنت احس بفوران الدم في 
شراييني » وهي ترمقني رمقاتها القصيرة السساجية . وكانت 
تأتيني بالمجلات التي يشتريها أهل البيت ويه بوره 
صادرة منارض الكنانة . وتقسير زهرة الى , بعض الصور 
المترفة » وتقول : من هؤلاء 5 وكنت اجلسها الى جانبي . واقرأ 
ات الو ا ا ار ل ل د 
جسدي » ورائحتها الصحية المعافاة تملا خياشيمي ٠.‏ وكنت » 
عن لؤم » أحاول أثارة فضولها لابقيها الى جنبي أطول وقت 
ممكن » ثم تتنبه ألى نفسها » وتقول :اوه » فات وقت 
الطبخ ! او ورأئي تل من الفسسيل . وتفر تاركة اياي في ذروة 
النشوة والاحلام . واحيانا كنت اخلع مسوح وقاري؛ والحقها 
في المطبخ » والاحقها بالصور : « انظري هذه »2 وانظري 
تلك .. » . ولم آكن أدرك معنى ما اقوم به . كنت منجرفا 
بقوة طاغية لا ترد في آن استرسل فيما لا اعرف ما اقصد » 
ولا الى ما ينتهي اليه . كنت مدفوعا بتلك القوة الهائلة 
التي كنت احاول ان استئزفها من قبل بالبهلوانيات 
الجسمائية » والان أقوم ببهلوانيات من نوع آخر » اريد ثسيئا 
لا اعرف ما هو على وجه التحديد » نوعا من الاثبات على 
انني لم آمت أو اتحجر جزئيا » وأئني مثل سسائر البشر »اعيثش 
بكل طاقاتي . . وذلك ايضا نوع من الحماية ضد.العجز الذي 
يهاجم المريض والسجين والمغلول والمتييس في وضع لا ارادي. 
كنت » ربما » أريد ان آثبت انتي لم انس ما يزاوله الاخرون » 
وما زالت لي القدرة على مزاولته . ذلك هو التحدي للمقدور»: 
كما قرأت فيما بعد . سجين زندا يتحدى البئر التنسي سجن 
فيها » ويعارك قضبانها... هذا ما ارتسم :في طفولتي.المبكرة 
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صرت 0 اهل البيت ليخرجوا . وحين يمكثون يوما 
ل ا 220 0 
انها كانت « تتكرضم » مثلي في مطبخها هناك » او هذا ما 
كنت اتخيله . ثم جاءت « مرحلة » النظرات الطويلة التي كانت 
تصعدها في » وتحدق بعينيها الساحيتين . تقف أمامي » وقد 
ارتخت المجلة بين يديها » وراحت تحدق في . واحيانا كانت 
تلاحظ فنا فى © ثكم راحك حطلن.عن:وعودة .. باقسازة مين 
يدها الى هنا وهناك من وجمي »© وثشسعري )2 وهيئتي . 
واعتبرت ذلك نصرا «مؤزرا» لي. يعني انها بدت تهتم بي. 
اظافرك طويلة. ولعلها فطنت لهذه المحاولة الحريئة» فسحبت 
يدها بسرعة » وكان هذا اول « تماس »© غير عرضي بيننا . 
قلت مهتبلا الفرصة ٠:‏ 

اسان 3 تايمنا 

وانت »© آلا تستطيع بتقسك ؟ 

أسستعمال اليد اليسرى صعب علي . 

وف يوم آخر جلبت مقصاا ‏ وكنت قد نسنيت هكرتي 
يدي بيد » ومضت باليد الاخرى تبتر الزوائد الميتة الحية من 
دافئة' '. ويُومها رغبت لو كانت لي مائة اصبع لتمتد همذه 
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العملية المخدرة اللذيذة » حيث استطيع ان اغمض عيني »© 
وأنسرح ف احلام 6 واتخيل حقو لا وكتساتسححة : وشضواطىء 
رملية » وبساتين. وارفة الظل » وانا وهي . . والافلاك تسبح 
في مداراتها بعيدة عنا . 


هل كان اهل البيت يشكون في العالم الخاص الذي 
صتعناة اننا جارج حيانهم المنزلية.؟ لا .ادري ! ولكن رب 
البيت قال لي ذات مره : كأنك على طلعة ! رآني.حليقالوجه؛ 
معطرا » مقلم الشاربين » نظيف الثياب. . قلت احنا 
بالخير تجدوه . ورأيت شررأ يقفز من عينيه » وكأنه امارة 
تواطؤ . ورفع من الطاولة مجلة مصورة » وخيل الي أن 
ابتسامة رفت على :شنفتيه . لا بد أنه تذكر نفوري القديم 
من المجلات المصورة . كنت اعتبرها مضيعة للوقت »© مثل 
الاستماع الى اغاني عبد الحلييم حافظ » وأحلام وهبي ©» 
وهيفاء حسين . . وألان تتجمع كل المجلات المضورة تقريبا علئ 
طاولتي قرب الزاديو الصغفير الذي كان يهمس بالاماني 
العاطفية . عزوت ذلك الى الضجر . يفتت الصخر »© فكيف 
بتلب ضعيف كتلبي ! ولعله هو الذي جعل الناس يبتكزون ما 
لا يخطر على البال لمحاولة طرده عنهم »© لا قتله » فالضجر 
غير قابل للقتل كليا .. اي »© نعم !.. قالها بحيادية مشوبة 
بظل خفيف من الدعابة الساخرة ... ومن ذلك اليوم كانت 
تتناوب هي واهل البيت في جلب الشناي والطعام الى مخبئي . 
وكانها :اذا خرهوا ارسلوها فق يية تتهيذا فى لقانية فى 
عبن ؛ يريدون أبعادها عني وعدت الى اهمال حلاقة 

. ولم اعد ادير الراديو الا لسماع نشرة الاخبار المملة. 
0 الليل والنهار » كما كانا في السابق . ولكن العاطفة 
التي كانت تعلن عن نفسسها باشكال عديدة » بريئة وخالية من 
الاذى » أنزوت في التلب تنخر فيه »؛ وتخطط لمشروعات 
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انتحارية . صرت ادير في ذهني » ماذا سافعل اذا اسعدني 
الحظ » وجاعت قادمة بشاي أو طعام . اكبر عدد ممكن من 
الافعال الهوجاء فتقتها العاطفة المكظومة » اطيل امسساك 
يدها » امسد على شعرها السبط » اتفزل بعينيها 
السجواوين » أضع ذراعي على كتفيها متمتما : « عاقشت 
يدك » أو ... أو ... اطبطب على خدها » اقرب وجهي 
من وجهها في الشروع بقبلة .. مع وقف التنفيذ . كل شسيء » 
كل ششسيء فيه أقدام ونكوص في ان واحد . وكانت احيانا تهز 
رأسنها » وترفع اصبع التحذير » ولكنه تحذير حلو خال مسن 
العتاب » بل تصورت فيه حثا لا مسؤولية فيه » حين تقسف 
عند الباب » وتنظر نظرة باسمة مبرأة من الغفضب »2 وكأنها 
عادت تراني في رياضتي البهلوانية » ايام كنت انهب الدرج 
قفزا ووثبا » واقلب « عقربا » »© والاكم ألهواء ... ومرة ) 
في لحظة خاطفة » مثل نزول نيزك » مرقت ثسفتي عن الخط 
الذي كنت الزمها على الا تتعداه .. و .. مست شلفتيها مسما 
رقيقا ... لثما » حتى احسست بأنها مرت على زغب ناعم . 


وكان ذلك بداية للانهيار الجليدي . 
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ا 


( الطلاب انفسهم متنائرون على المقاعد ) 


شاميل : (ينهض ) يبدو أن التصاب كامل . 

خالد : بل وفيه زيادة مباركة . 

هيفاء : هل تجدونني زائدة بينكم ؟ 

اصوات : لا »أبداً . 

علوان : سلتقومين برسنم التابلوهات . 

شامل ؛ ألان عرف كل واحد دوره الخاص ؛ كما ان كمال 
قبل بأن يمثل دور الابن الاكبر . والتفات قبلت بتمثبل 
دور الزوجة الهاربة . 00 

حلال : رغم ما فيه من تعقيد . 

كبا يحل ' وفكرة المسرحية واضحة عندكم » كما اعتقد .0 

خسار الل ا لي 

ثشاميل :ا 

5700 
زوجتي © وهي عقدة المسرحية ولبابها » فيجب ان 
تفهم وجهة نظري ٠‏ 

تتايشل : تفششحل..: 


حبار 


٠ حبار‎ 


علوآن: : 


٠.‏ لال 


: سبب هروب الزوجة غامض . لاذا هربت ؟ مسل 


بسبب سلوكي ام لعوامل اخرى 5.. دعني اكمل: 
لا تستعجل ! أن ذلك يمكن ان يفهم من سلوكي » من 
علاقتي معها . هل لانني أهملتها » وصرخت في 
زحيها ١‏ الكبعاتن ااعلن مدو اسمحوا لبان استهين 
كلمة لا يستعملها الجاهل من امثالي ‏ هل فركتها ؟ 
يمكن أن يكون ذلك » فيبرر © ولو قليلا » اتجذابها 
الى آخي الكبير » السنيد كمال » الله يحفظه » ولكن 
هذه قضية معقدة » واصبع الاتهام يمكن ان تثسير 
الى اكثر من جهة . ولهذا يجب ان توضح بشكل لا 
يحتمل اللبس . 

( الانظار تتجه الى ثسامل ) 


( يتشجع ويردد: بصوت مسرحي ) من الممسؤول 
عن فرارها ؟ انا ام الاخرون ؟ اجب عن هذا السؤال 
يا مؤلف المسرحية . 


قلت لكم ان العقم يا ما دمر عوائل » وخرب بيوتا . 


شامل : الحقيقة انني في الفكرة الاولى لم ارد ان اؤكد على 


خالد 


متماسكة . ظ 


: لا اظن ان هناك سيبا لعدم التماسك . 


كشامل : التشمتت واستقلال كل فرد بذاته . 


خالد 


: لا » اقلع هذه الفكرة من رأسك ٠.‏ هرب الزوجة 


ليس كارثة . انها نتيجة طبيعية » رد فعل مقبول . 
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علوان 


التفات : لو كنتم تريدون رأيي » فهذا هو. ما كنت قد هربت . 


: حسنا » لنأخذ رأي التفات . لمذا هربت ؟ 


بل جلست الى زوجي » وبحثنا الموضوع فيما بيننا » 
وتوصلنا الى قرار ٠.‏ واخر الدواء العي 6كيا تتول 


شامل : ولكنها من بيئة اخرى » لا تفكر تفكرك . 


٠ التفات‎ 


وليكن ! كان يمكن أن يتخذ هو قراره . . تطليقها . 
والعذر: واضح ومسوغ ششيرعا »© على-ما اعتقد” : 
وهي انها عاقر . ولكن يبدو انه يحبها . 


شضاميل ؛ ولماذا هريبت ؟ 


٠ التفات‎ 


جبار : 


جلال 
شامل 


خجلال: : 


كبال:: 


اجد هروبها دليل حب له . على الاقل تركته مسع 
نفسه ليقرر ما يثساء » وتبقى لها » بعد ذلك » شسعرة 
الامل الدقيقة » وهي أن يحسس بغيابها » ويحن 
النها::6::وسنتكى الى. .افافنها + اعهد ان هوويها 
مسوغ من وجهة النظر هذه . 


ثم من يدري اية ضغوط كانت تتعرض لها . 


: من جانب الام والاب »© والعمات والخالات . 


: آلا تجدون سببا آخر لهروبها © تسغورها بالعار 
انت مخطىء في محاولتك لجعل ذلك خدثا مسرحيا » 
ولو كان لمسرح اللامعقول . لانه يطرح اي مدلول 
فكسرى:5: 

ثم آنا » ألابن الاكبر » لا اجد هذه العلاقة قائية 
ومبررة . انني ©» كشاب مثقف » قادم من الغرب »© 
حيث الهموم. والتعقد الحضاري » لا بد ان تكون لي 
هطهموم المودة الخاصة بي » مثل أيحاد موضع قدم 
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لي في ارض الوطن » البحث عن وظيفة » تفهم 
مجتمعي »© وما حولي بعد غياب ستين طويلة . 
في حب محرم لا اربح منه ثشسيئًا ؟ 

علوان : اسمع » ريما ذلك يبرره الفراغ الذى وجد نفسهفيه. 

علبوان 7 وقد اضسسبة الات الاكس, مهيا" ...رمي كون ,تكرة 
ثمامل مفهومة من هذه الناحية . 

كنال © الذهول هق لين حبالها اناس ؟ اننزاة سعد 
كما يصفها شسامل »© أمية جاهلة من وسط لا يدل 
على رفعة تجتذب شابا خبر اوربا بكل ما فيها من 
لذات » وتناقضات وحيل . فكيف يقع في حب سماذح؟ 

حسن : اي خبرة تلك التي تتحدث عنها ؟ كلهم يعودون 
بقلوب كليمة ©» وهم من الناحية العاطفية يمثلهم 
بيت أمرىء ألقيس ( لقد نقبت في الدقاق حتى رضيت 
من الغنيمة بالاياب ) . 

جلال : يفتتح تاريخ عودته بارتكاب جريمة خلقية ؟ 

حسن : المفهوم من البداية ان شامل يدين الغرب . الم 
طرح له لموضوع مسسرحيته ؟ 

جلال : ولكن ماذا ندين في الغرب 5 العلم » التكنيك . 
الراسمال »© الاستعمار »© آم الطبقة العاملة » الثقافة 
والمثقفين ؟ كل هؤلاء. موجودون تحت سمماء الغرب . 

كمال ؛ لا اظن أن هناك حماما عموميا لكل الطبقات . 
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شامل : انا اتحدث عن الاخلاق » عن التسيب » عن الحرية 
في ارتكاب الموبقات » وتخطي الحدود . 

خالد : تقصد ألفساد . للفساد ألوان مختلفة كالحرباء ٠‏ 

لطيف : كأنئا محرومون فساداأ . تفضل »© واغرف منه كما 
تتسحاء: : 

أميرة : لطيف » للجدران آذان . 

جلال : وللشعب السئة . 

بح سيا د 35 
0 ان بو 95 
عراقية ! 
سمماه مجانيق الضعفاء © وحذر الناس منها . 
ر : لنعد الى الموضوع اذن ٠.‏ الكلام لكهال الآن . 

كيال : لا ادري . شخصية الابن الاكهر لا تعجبني في 
حالها هذه . لماذا لا تجمل له عقدة اخرى » 
يا شسامل ؟ 

0 امل + 4 لا ؟ 

كيال : لا أدري بالضيط . ربما كان له حب مقطوع الجذوع 
في غربته ©» فراى في زوجة اخيه شبها ما بتلك ألتي 

قغمل ؛ ( بسخرية ) يعني لا يفرق بين القطط السنود 
والقتطط الشسقر ؟ 

كمال ٠‏ اقصد أن تجعل له شسيئا من هذا القبيل يواشنجه 


١5  لالظ‎ 4 


مع شسيء فقده في بلاد الفغربة ؟»٠‏ او اجعل له 
عيرا ضائعا يتحسر عليه ©» عقدة نفسية الخلت 
بتوازنه 2-8 اجعله مكلوم التلب ٠‏ 

حسن : ولي كبد مكلومة من يبيعني 

بها كبدا ليست بذات كلوم .. 

كيال : ولكن لماذا يعتدي على اقرب الناس. اليه ؟ 

حسن : هذه عادة قديمة عندنا » نحن العرب لآن « ظلم 
ذوي ألقربى اشسد مضاضة على النفس من وقع 
الحسام المهند » . 
متعة الخلق » وسأكون تعيسا . 

جسلال : على العموم سستكون أحسسن حالا من ذلك المامل 
الذي اعترف بأنه لم يصنع طيلة حياته سوى الجزء 

شامل ٠‏ لن تكون هذه المسرحية مسرحيتي . 

شسامل : عندئذ لن تعبر المسرحية عن آفكاري : 

حسسن ٠‏ ستخنقك افكارك ٠‏ 

شامل : لا »2 لا أريد . 

جلال : يقول كونراد : ان عملا ملهما » مهما يكن متواضعا 
يجب أن يحمل تبريره في كل سطر »© كشرط للفن . 
وانت ما هو تبريرك في سلوك افكارك ؟ 


حلا 


قغاممل ؛: السقوط ايضا تجربة حياتية . 

خالد : اسممع » لماذا تدافع عن شخصياتك »© وكأنها 
شخصيات حقيقية ؟ 
كل الاشياء ٠.‏ دعوه يخلق التصادم الضروري 
ضرورة عفاف المرأة . 
الكبريت ما يولعشي الا مرة وحده ٠!‏ صدق رب 

خالد ٠‏ ولكننا نناقش عفاف الرجل . 

علوان : عفاف الرجل كالولاعة يظل يولع حتى يخلص 
البئزرين . 

لطيف :يا ربي » متى يخلص بنزين شامل ؟ اقصد احتراقه 
في جذوة افكاره ؟ 

علوان : « ايها الضعيف » يا من اسسمك أمرأة ! » 

حلال ٠‏ ما دمت عرفته بهذا القول الشكسبيري فلن ينزل 
عن بغلته . 

شال : اتحسسبني لا اعرف المسرح الشكسبيري ؟ 

جلال : تعرف ©» تعرف كل شسيء الا نفسك . 

لطيف : هيكل بلا شكل »© وظل بلا لون . 

كنال ٠‏ انا لا أفهمكم © ٠»‏ هل انتم ضدي ام معي 5 لقد 
طلبتم مني موضوعا © وقد عرضته عليكم ٠.٠‏ وها 
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انتم تعترضون »© وكأنكم في برلمان ياباني . 


5 : لا تقلبوا المسرحية الى مهزلة . يجب ان نفهم من 


نمثلهم . انا ايضا اعترض على دوري كأم . امهاتنا 
اللواتي ربيننا بروح التضحية والتفاني لا يمكن أن 
يكن مثل تلك التي تحدث عنها شامل 5 

: هيكل بلا شكل »2 وظل بلا لون .. 
قوة مشلولة »© وايماءة لا حركة ©» على حد تعبير 
اليوت . 


شامل : وهل انكزت انا عليها روح التضحية ؟ ولكن لمن 5 


أميرهة 


: التضحية لاولادها »© لعائلتها . والعائلة : كما 


يقولون » لبنة المجتمع . انا اعرف غؤائل اصيبت 
بنكبيات © فوقفت الام كالطود الاسم ©» وكانت المونة 
التي تشد بناء العائلة . فكيف تريدها مائعة ٠‏ 
تتصرف هذا التصرف المبتذل . ثم مذذا سسيكون. 
موقفها من هروب كنتها ؟ 


: موقف الحماة والكنة موقتف كلاسيكي . 


ة : وتسمم جِو العائلة ؟ انا لا ارضى لها بذلك . 


مثاليين منزهين »© وتركتموني وحدي اتخبط في حماة 
التجريح والادانة ٠‏ وحرجتم انتم اعفاء تنشدون 
المثل والاخلاق السامية . فيا لكم من ممثلين من عهد 
سوفوكل »© وشخصياته من انصاف الالهة . اما 
البشر وسقوطهم فلا تتعاملون معهما . 
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حسن ٠‏ أضاعوني » وأي فتى اضاعوا 
ليوم كريهة وطمعان خلس 

علوان : لا » لن نضيع فنانا ©» فتى المسرح العراقي 
الطعان . 

خالد : فقط أن يكف عن تحاملاته . 

علوان : سنتحمله على تخاملاته . 

شامل ؛ ( بعد برهة من الصمت ) : بشكل عام ماذا تريد 
الانسة اميرة الهندى ؟ 

حبار : مع حفظ الالقاب . 

اميرة : اريد أن امثل دور العراقية المتفانية التي تجابه 

شمل : تفضلي »© جابهيها بشجاعة . ألا تبكين ؟ 

اميره : ربما » ولكن البكاء ليس عيبا . بل هو هزة حنان ٠‏ 

حسن : اذا اخذتها هزة الروع امسكت 

بمنكب مقدام على الهول اروعا 

لطيف : لو كان البكاء انسسانا لقتلته . انه يشوه وحه 
الاننسان . 

خالد : وانا ايضا اعلنت عدم رضاي عن شخصية الاب الذي 
امثله . الاب رخو لا يمكن ان يضع لبنة على لبدة 
ديو تببتها بقول ملك المسرحية انه انتيل يمن ,بحئ 
بفدادي قديم الى حي جديد .. يعني اشاد وعمر. 

علوان : بطريق الحلال ؟ هذا هو السؤال . 

ذالد : بطريق الحلال بالتأكيد . لان الحلال يتقطر قتطرة 
قطرة » يسير بتؤدة . 

لطيف : بينما الحرام يقفز قفزات الجبابرة. . 
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ا اعله فنففاآراء اولاده أو بعضهم . 

خالد : ماذا جعلهم يفعلون ؟ انت تحرمه حتى من فضيلة 
ان يترك ابناءه يختارون لهم زوجاتهم . 

يجكل او رك سس رع 

علوان : من بين زهرات المجتمع . 

جبار : يا اخوان » لا تخوضوا في امور شخصية .. ها 
هي سناء قادمة . ( تدخل سناء ذيخاطبها جبار ) 
يا سناء » ما رأيك في العائلة التي خلقها ثامل : 

سناء : وهل خلق شسامل عائلة ؟ خلق حقدا لفرض في 
لفسسة . 

خالد : خلقها مشوهة عن عمد . 

ملجوان 7 ينانك ١‏ الحقيعة أن مسرهية تايل شفية .: 

حسن ؛ كلنا متفقون على ادخال تعديلات عليها . 

جلال : لننفخ فيها روح التفاؤل في المستقبل . 

مابنل:: لكرن بزلودر ابا .على الاريعة المسزحة .» 

كانه :؟ اعلب القاق أنك :هلك بكر ةو افخمة عن سان 

المسرحية ©» وكيف سستنتهي . 

سناء : اسسمحوا لي أن ألقي سؤالا 1 

منتجاء القد حمل شبايل: الروهة تين . .هذا :التظلبق 
اراد لها شامل التعاسة ؟ اغلب الظن انه لا يريد 
ان يفكر في مصيرها . 
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شامل : عادت الى احشاء المجتمع التي خرجت منه على 

غفلة . 

سنفاء : انظروا . اعطاها للضياع مثلما اعطى الاخنت 
الكهرى . 

اميرة ٠‏ لن تضيع امرأة بمثل هذه السهولة . 

جبار : لتبحث عن مصيرها . مصيرها بيدنا . 

جلال : وهل احشاء المجتمع متاهة ؟ سنجدها حتما : 
ونعطيها حقها . 

تقامل : حقها في ماذا ؟ 

اميرة : حقها في ان تتحمل قسمتها في بيت وادع . 

شامل : انت تدافعين عن العقم ؟ 

أميرة : لا » ولكن هل لنا الحق في قتل كل من ولد ومعه 
علة قلبية او قصور في قلب ؟ 

خالد : هذا محال » يا شامل . للعاتر ايضا حق في الحياة. 
حالة فردية . فلا تصدر حكمك ضدها . 

هيرفاء ٠:‏ ( ترفع يدها ) هل لي ان اتدخل في موضوع 
لا يعنينى ؟ 
حاجة منذ اربعين سنة » ما قضاها لي »© ولا يئست 
منها : فقيل لمورق : ما هي ؟ قال ؛ ترك ما لا 
يعنيني . وانت لم تسألي الا مرة واحدة . 

شامل ٠‏ حسن »؛ لا تخجلها بأمثالك الفحجة . 


ى لا 


حلال 
جبسار 
هيفا ع 


خالد : 
سناع . 
: هل توافقينئني على ذلك ؟ 

: كل الموافقة ... لنجعلها شوكة في قلوبهم ٠:‏ 


هيفاء 
تناد 


علوان 
حبار : 


حجلال 
سئاء 


٠ جبيالر‎ 


هيفاعء 


: كلنا من ذوي الحاجات المستعصية . 
: تفضلي »© هيفاء . 
' من اجل خلق روح للمسرحية يجب ان يظل شبح 


الزوجة الهاربة يسيطر على المسرحية كلها . 
لطيف جدا . يطارد ابطالها مثل شبح كونترفيلد . 
هذا اقل ما يمكن من رد الاعتبار لضياعها . 


المرأة تضمر وتعبىء نفسها بالبارود » ثم تنفجر 


وتفجير . 


: سناء تكلمت بحرقة . كأنها هي الضائعة . 
مون :إنا“انضنا كنانفة ى عشلي الدون :الالكت .. 


اليس حبسي في المطبخ »؛ في الصفوف الخلفية »© لا 
ارى احدا »© ولا يراني احد » اليس ذلك حكيا في 
الضياع 5 

يبدو ان مسرحية ضخمة في طرريقها الى التكوين ٠‏ 
ما دام قد خلق فيها سبح . من اين لك هذه الفكرة) 
يا هيفاع . 
: من اعتقادي بأن في كل واحد منا تقريبا شبحا 
يطارده . نحن مطاردون من شبح الماضي »© من 
خوف الفشل » من التورط في الخطأ او الخطيئة . 
من الموت قبل الاوان .. لا يوجد في الدنيا احد غير 
مطارد . 
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كنبال * 


سثئاعء 
جبار 


الاكبر . لنجمل. له شبحا يطارده » وهو الذي 
: وهذا الاحساسسى بالمطاردة من اين ينيع ؟ ما 
مسعثه 5 

:. هاجس داخلي .غامض 4 تراكم لاشضياء‎ ٠ 

: ما هذا الهاجس الداخلي الفامض » اذا كانت 
المطاردة واضحة للعيان ف اغلب الاحيان ؟ 

: نعم » يبلغ ثقل هذا الهاجس الداخلي على النفس 
حدا يجعل الانسان يتصوره واقما حقيقيا . 

: لا » المطاردة واضحة » ولا علاقة لها بالاشسباح . 
: تعنين في المسرحية ؟ 

: اعني في الحياة . 


: الحياة مسرح » والمسرح حياة . 


: لكن شامل يعطينا افكارا مجردة . 


الا بتفركم برد ناثةا يسطينا الواقم الحفيضس مياد 
اقباح: ». الواقع الذنسن: الحثير .+ :انا اصرح فى 
وجهه ... ابصق ! 

.. كفى © يا سناء » ستخرج المسرحية من ايدينا‎ ٠ 
سنعرف كيف نتصرف فيما يطرح علينا من خطط‎ 
. وافكار‎ 

: ستجملون الواقع ؟ 

ااستصاع فق وحية نلك 4 [ذااعان .نف : 


57/ 


حسسين : 


. سنبحث عنها » وسنجدها‎ ٠ 


©» سنتنحتضنها »© ونعطيها الحق .. المسكرنة‎ ٠ 
: المتلوبة هلان ابوه‎ 


“هذه الوضية لها ...+ اللشكنة * المفلوبة عللحى 


امرها . أن مجرد هذا القول حكم عليها بالهزيمة 
قٍِ معركة الحياة ٠.‏ ولكنها سمتشت ستثبت وجودها 53 
كرامتها »© حقها في الحياهة والمستقبل » شخصيتها 
سواء أكانت في الصف الخلفي » في المطبخ » او في 
الفيب »© في دروب الخفاء . المرأة لن تخفى عن وجه 
الاررض المباح لكل انسان حي 27 لن تضيع 5 

احسنت دفاعا » يا سناء . ما ضاع صاحب حق . 


يناع" : 0 والمرتبكة ) : انا اسفة © اعذروني . 


تلصو أنه 


ا 
ا 


8 : واعطيتنا 5 مكاانان. مذنبين ٠‏ وهذا 5 اخطات 


فيه . 


ويتجاوزونها مطاردين بأشباح او باناس حقيقيين . 


: يبدو أن كلمتي قد أغثتك . 
: لا » ابدا » كنت اعي المطاردة . لم تأت بشيء 


كد بسك ٠‏ 


: اية مطاردة ؟ 


. مطاردتك لثشامل‎ ٠ 
. او هو الذي يطاردك . لا فرق عندي‎ : 
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وو ال و0 
شمتتتحاء م ماذا ت تعتبرينها ؟ الاث شتراك في ت تحضم امتحان 
00 
سناء : صرت تتدخل في كل ثسيء لتخلق المواقف الدرامية 
أو الهزلية ! 
خالد : لا حاجة لذلك . 
علوان ٠‏ ستفسد المسرحية الاصلية علينا 4 
جبار : صرنا نحن مسرحية . 
حلال : لنسدل الستارة .. زادت المشاكل . 
حسن ؛ تأتي المكاره حين تأتي جملة 
وتلاك. السترور نكيف اق الفلقات: 
كمال : كفى »© الى جلسة أخرى أصفى واكثر مصارحة 9 


حض 


كلل . 
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خلال كل هذه السئين الطويلة التي أنقضت من عمرها 
لم تشعر » ولا تريد ان تشعر بأنه قد كبر وتزوج وانجب » 
وذرف على الخمسين . ما أرادت »2 ولم ترد » ولا تريد. ». 
ولن تريد ان تعترف بذلك . كانت » في اعماق نفسها » تحسس 
بأنه ما يزال لها » مرتبطا بكامل عمرها » بكل ذكرياتها الهنيئة 
قليلا » والخائية في اكثر الاحيان . الناس يكبرون : 
ويتزوجون» وينجبون» وحتىيشيخون» ولكنتبيقىحسرة العمر 
حبيسة في صدورهم الى يوم الممات . وهي حسرة العمر 
بالنسبة لها » الحسرة التي لم تخيد ولن تخمد في صدرها 
الى الابد » الحسرة التي كلما اطلقتها في سرها » احست 
بأنها تزداد تأججا ©» وبأنه سيأتي اليوم الذي تطلقها للمرة 
الاخيرة مع روحها الى الابد . كانت تبدو منذورة له » او 
لعله كان منذورا لها ٠‏ ومن احجل ذلك كان الناس © ف حبهم 
القديم المحافظ » يستغفرون الله » ويتفاضون عن اشسيساء 
كثيرة بينهما . وحتى ابوه الذي حج آخر عمره ؛ ربما تكفيرا 
عن خطيئته نحوها »© كان اذا أراد تقريعه يقول له « اليوم: 
يدك لا تعرف كيف تمسك بالمنشار ؟ تفكر بنعيمه ؟ رح لها ! 
هي هناك . خاتلة لك وراء عرية عموري !| ) . وكانت. 
تراقبه حقا » وراء أى حاجز واه » مستسلمة للذة المباغتة») 
والتقاء العين بالعين . كانت مشسدودة اليه بكل كيانها » وكان 
هو يبدو منساقا لها . كانت تريد أن تسترضيه بكل وسيلة » 
وكان لا يبدو انه يستنكر أية وسيلة تقترحها وكانت لها 


بيقف 


ابتسامة ملعونة » كما قال لها ذات مرة . وفيا الخرابة ؛ 
في الطابق الاول المهجور من بيت ذي طابقين كانت تتكشسشف 
له عن مفاتن جسدها في ذلك النضجح المبكعر . وكان يتبعها 
كالكلب قافزا عبر علب المعلبات الصدئة والزجاجات المهششمة: 
وقطعالاوراقالمكورة الصفراء» عبر نفاياتالدنيا كلها.وهناك» 
كان الحائط القتصي يشهد خلوتهما . كانت تريد ان تشده 
ليها » وتلتصق به » وتظل مترقبة ومتلهفة لشيء 
لم تكن تعرفه على وجه التحديد »؛ ولكنه 
لذيذ » ويستحق المجازفة ؛ ومهم يحجعل للنسساء 
وزنا في اعين الرجال »© ولزعلهن اثر الفاجمة . وحين كان 
ينفر كانت لا تياس »© وتظل على ثقتها بأنه لها ؛ وهي له 
على مدى الحياه . حين كانت ترقب قامته تمتد © وعينيه 
تكتحلان بسواد .لا يقحم » وتمتلىء شفتاه بعناد كافر ..٠.‏ 
« النا » عنده « نا » ! وكانت تحيه على ذلك » وتطيق 
صمته المستطيل » لانه كان ينتهي ببسمة الرضى ٠‏ كان لا 
يكفر بالنعمة ... وظلت هي:. على أملها ا 0 
نظراتها المبطنة النافذة » وتحسب انها تفازله بها . 

يكتمل امام عينيها رجولة وصبا وامتثاق قوام 5 0 : 
عند غياب ابيه » أن تمسح العرق المتصيب من فوق حاجبه. 
الكثيف متقطرا على خده رغم انها كانت تخشى النظارة 
المفترسة.في عينيه » والتقطيبة الرادعة على وجهه ٠‏ 
تخشاهما لحظة ظهورهما » ثم تظهر لمعة الرضى وانفراج 
الانس والاستلطاف فتبتسم له ابتسامتها المبطنة © وكأنها 
تذكره بأشياء محرمة تعرفها عنه ©» اشياء مشتركة بينهما ؛ 
خلال سنين طويلة . أيحسب الان ذلك عبث اطفال ؟ ليس 
هناك اطفال في سن العشرين » بل شسبان يشتهون ويشتهون. 
على ابواب زواج .. وكان الناس يظنون. ان خطبتهما واقمة 
لا. مخالة » وبعضهم كان يُقول : خلوهما يتزوجان ويخلصانناء 


5" 


على الاقل سسدا للافواه » وصونا للعرض »© وقبوللا بالامر 
الواقع . ومن كانت اكثر ملاحة منها وشطارة وقدرة 
وحيوية » من بنات الحي كله ! امرأة بيت ! كانت تعرف بذلك 
بنذ سارها , .تستسعة الرحل. الذى يكتازها + .وه اختازفا 
عبد الواحد » وسيفلح » وستنجب له البنين والبنات © وتدير 
البيت . وكان عبد الواحد مستسلما لهذا اليقين »© وميالا 
نه وا ع 


على غفلة لم يعد يتعامل مع ابتسامتها لا بالرضى .ولا 
بالنظرة المفترسة والتقطيبة .الرادعة » بل كان يفض: الطرفء 
عنها ©» يتركها وراء قفاه ©» كأنه يتحاثشاها » او كأنه لم 
يرها على الاطلاق . واخيرا عرفت من النساء ان الحاج 
حسين « الكافر بن الكافر » اختار لابنه عبد الواحد زوحة 
من عائلة بائع سجاجيد » وانه سيزف اليها قريبا . وكسان 
الخير تتناقله افواه النسوة كالزغردة » وكأن ذلك نكاية 
وثماتة بها »© وبوالدها العجوز الذي كان قد اجر دكانه 
وباعه « سر قفليه » لاحد اصدقائه واعتكف في البيت ابتعاد! 
عن كلام الناس وتقولاتهم . ولكن نعيمة ‏ بعد نوبة البكاء 
الطويلة في بيتها لدى سماعها الخبر لاول مرة ‏ مسحت 
دموعها او بقايا دموعها بأطراف « جرغدها » »2 واحست 
بصفاء ذهن عجيب »© احست وكأنها عادت طفلة تتعايل بع 
الاشياء لاول مرة ©» احست بيراءتها المفقودة تعود اليها . 
دقتت على خشب السرير دقات قوية »© وماءعت مواء قطة 
يريدون ان يطردوها من الركن الهادىء الذي استقرت فيه. 
وبعد ايام خرجت الى الناس بنفس الابتسامة المبطنة : 


هي”>, ظلال ‏ ه١‏ 


والنظرة الغازلة » حتى أحبس الناس بالذهول » لا سسدما يعد 
ان سمعوا انها هنأت الحاج حسين بزواج ابنه » بل وقيل 
انها باركت عبد الواحد نفسه بيزواجه . وسارت الحياة كما 
كانت تسير »© بكثير من الضجيج والحركة » وقليل من العجين 
والبركة . ولكي تثبت للناس أن عبد الواحد لم ينل منها ما 
لا يسترد ©» تزوجت اول من تقدم اليها « السكيران بن 
السكران » المرحوم زوجها . لقد تقبلت زواج عبد الواحد 
كمزحة من مزاحاته الكثيره » والزواج » على كل حال »: 
قسمة ونصيب » وتبقى حسرة العمر حسرة العمر . وانجب 
عبد الواحد » وانجبت هي ايضا » ابنا ولو ولد اشرم » وكأن 
ذلك تذكير لها بأن زواجها من غير عبد الواحد شذوذ . ولكن 
طناكوقة "لقنا :كال سلحن ‏ الطحيق 6 وقرد ع على الثانين 
حسب ما « يقطع »© عقلها . وانثفلت هي بهمومها اليومية 
المستديمة »© بتربية أبنها » بنوبات زوجها في السكر حتنى 
يمرض » وفي السكر حتى يبيت على الطوى »© ويتعاقب الليل 
والنهار دون أن تعرف طعما وراحة لاي واحد منهما .. حتى 
نسيت جرح قلبها » وتغاضت »© ورضيت بقسمتها » حتى لم 
يعد عبد الواحد غير ندبة في القلب . وحين رأت عينيه 
السوداوين تتوسسلان اليها » لاول مره » بعد تلك القطيعة »؛ 
وقد لمحت فيهما بريقا مغلفا بالصدا » لا يحتاج الا الى الجلي؛ 
استيقظت كل حواسها »© وعاد اليها هوس حبها القديم » 
عادت حسرة العبر تقرض تلبها » فاستهانت بكل ما أقامته 
السنون من سدود » لتسترد الامل الفامض المشوه .. على 
الاقل لتسترد كرامتها الجريحة . 
واعدت الخلوة له » لتذكره بماض قبر وهو حي . 


لض 


ونكث عبد الواحد مرة اخرى » وصد صدود الكذابين 
لا الاولياء . وحرحها اكثر من جرحه الاول لها . كانت 2 
البداية تريده كله لها » والان تريد ان تشممه »© ان تتنسم رائحة 
الماضي © وحتى في هذه خانها » ولكنه ايقظ لواعج المرض 
القديم ٠‏ كان الحرنوقة الثن م رضت بها اقديدا رظلت لها إلا 
شخصا كاملا يستعصي عليها . ومثل شخص مرض بهذه 
الجرثومة عادت اليها الروائح والطعوم الماضية نفسها © 
واستيقظت الوساوس والعناد مع المرض »© والصراع » 
والمشهيات الممنوعة والتوقعات »© وكل ليل لا بد ان ينجلي 
عن نهار جديد لا يشترط فيه أن يحمل منفصات النهار 
المافيوتاريخة © لانه تعيل: الاصران لسن المقاوية د 
وكانت نعيمة تقاوم بترددها المستمر على الزقاق الذي يقع 
فيه دكان عبد الواحد »© وكأنها تبت انها غر قابلة لان تقهر» 
وانها تستهين حتى بحسرة العمر » حتى بالهزائم » حتى 
بالنصيب التعيس . كانت تتعمد المرور على دكانه © وترفع 
صوتها قبل ان تصل اليه » لتقول : انا هنا » ما يزال صوتي 
يشق الهواء . وكانت تكلمه كلمات قليلة عابثة » وكأنما لتثيت 
له ان كل ثسيء لا يزعزعها » ولا ينال منها . انها اتوى منه؛ 
فالخائن دائما ضعيف »© رغم مظاهر القوه والثبات في سلوكه.. 
وكانت »© اذا خلا المكان » تلقي كلمات غامضة فيه نفية 
اطمئنان .. وتشبكه بشرنقة نظراتها . ما الذي جعلني في 
هذه الحال ؟ لانني احمل هموم الناس اكثر مما يحملونها هم 
انفسهم . كأنما نذرت قلبي للناس . هذه قسمتي ! 

اقيلت اليوم من الجائب الايين من الزقاق » وارتفع 
صوتها عند الجراخ . 

عيني »© مهدي »© ما سفت جعفر اليوم ؟ 


يفض 


هز مهدى الجراخ رأسه نفيا » وقال من وراء خماره : 

لو كنت اعرف لما سألتك . اسستاذه يبحث عنه . 
لم يطلع للشغل منذ يومين ٠‏ 

خلع الجراخ خماره » ونظر اليها يعينين مبتسمتين 
وقال ٠:‏ 

حال لهي القالن 'الهننا” تفيل قرع :راقضية دونانية... 
اخبرئ الخترطة قبل ان يأخدوه الع اليؤتان ! 

جه اها" ! أكبن القترطة: © كانه وله تائم <١‏ لوالا شرمته 
لكان له شارب بسمك العقال . اين الياوان هذا ؟ 

قريب من قلعة عفج . انا لست قويا بالجفرافية . 
نصحتك ان تخبري الشرطة . فهم يعرفون الجفرافية احسن. 
اريد أبني 5 وسأجده ٠‏ ورفعت صوتها ليصل الى دكان 
عبد الواحد ‏ استطيع ان ألقي ابره بشليف من التبن »© 
فكيف بابي شرمه 87 

وتركك الخراء:قائلة بيضوت على : 

سأجده © واجد غيره . اين يذهب عني ؟ لا احد 
يفلت من يدي . 

وتريثت عند دكان عبد الواحد » وقالت بصوت لا 
38 أي ضفينة : 

اللهم صل على محمد ! ابو ماجد © هذا الطقم لبيت 
عبد المحسسن ! اذا الله ما كذيني . 
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دائما يذكرها بابنها الاشرم © دائما . 
انا خطبت لابنهم .. واحدة.بنت حلال . خطبتي لا 
تخطىء . 
ورأت فيعينيه ومضة اسف» لمعت لحظة ثم اختفتتى- 
جفنيه الاآسمرين» وكأنما خجلوخبأها عنها. وتشاءعمت نعيمة 
وكأنه ابعدها عنه مسمرة يومين .٠‏ أنه لا يريد ان يشاركها 
مشاعره » ويخفي عنها ما في قلبه . تحملت » على عادتها » 
ولم ترد ان تهزم » فوقفت في مكانها مرفوعة القامة . وجاءها 
آم جعفر »© الخطبة طوق لطول العمر . 
تالت صادقة مع ما في قليها . 
كل شبيء لطول العمر . 
اذن » لماذا لا يحن قلبك علي ؟ 
وكان عبد الواحد واقفا بينهما كالصنم . العينان نصف 
مطبقتين © وكأنهما تخفيان ذبولا : 
فتح عبد الواحد عينيه ©» وكأنه فوجىء بوخزة ٠:‏ 
الا » أبداأ . 
ربما هو شيء يمت الى الندم بصلة من جراء هفوة . وثشملته 
بنظرة متفحصة » وانتهزت فرصة ذهاب صبيح بقطعة خشب 
ليركنها في الجائب الاخر من الشارع الضيق : 


احف 


ب هنداك» تخير انقى يانك الى :قلق اللمل .: 
الليل أحيانا طويل . 

ليل الذين يقرون ويحسبون . 

والمحروسس كيف ؟ 

كما هو ٠.‏ 

قال بحيادية تامة ©» وكأن الامر لم يعد يهمه . 

ما يزال يريد المحروسة 

ان شاء ما أرادها 5 آخر عمري راح يفلبني 2 

وقويف» النانيوى :الكافق ور 21 هذا" الس ال + فير 
حسرة ! د - نحعته ٠.‏ 

عمرك طويل . والموت وحده يغلب الانسان © لا 
تصدق ان انسانا يفلب انسانا . على الاقل مرة يفلب ومرة 
بحسس 0 . 

لا تجر حسرة »© ابو ماجد . انا وعدتك » ووعد 

ورأات ومضة التفكير أو الاسف تعود الى عينيه بمروقها 
ما تزال قاسية متكيرهة »© مثلما كانت حين غادرها وحيدهة 
مخذولة في بيت الخلوة » ولكنها » وهي الخبيرة بميا تنبىء 
الوجوه » وجدت فيها آثار ارهاق وانقطاع رجاء . كأنما 
قضى وقتا طويلا في بحث متعب وغير مجد » ووصل الى 
مرحلة تبرؤٌ من كل شميء . ريما كان صادقا حين قال ٠‏ 
ما عاد يهمه غلب ولا خحسمارة 1 وائه الان يستثقل وجودها 


0 


على مقربة منه » ويمج كلامها » ويريد ان يغمض عينيه حنى 
لا يراها ٠.‏ ولاول مرة احست نعيمة بأنها امام رجل حمدت 
ناره » وتساوى عنده كل ثسيء . حركت عباعتها على رأسها 
حركة عصبية » ورمشت بعينيها متضايقة واهتز جسدها 
فبكلة 'قوية وح الممساعن. الفى ديد الكباج الكن :. باتضرفت 
ههدودة ضاغنة . ولربما ليس بين الحب والكراهية غير حد 
رقيق مثل حد الشفرة . وكم اجتازته نعيمة وجرحت نفسها 
به . ولكن يبدو » من تلوي قسمات وجهها »2 انها تجتازه 
الآن » لاخر مرة ... 

وانصرف عيد الواحد الى اشغاله بعد ذهايها »© ولسم 
يفكر فيها © ولا في شسيء مما قالته . 

لم تعد تعنيه كثيرا . عادت الى حجمها الطبيعي كها 
كانت . انه على وشك الاستغناء عن مساعدتها . لتد كذب 
غليينا . مااوزال محف 6 ومعنية ابر كنقة عن المناء. .. لكنه 
وجد دربا جديدا يدله على الهاربة » اسلم واجلب للبستر » 
واقرب الى نيل المراد . كان عبد الواحد قد تعود ان يخرج 
كل اسبوع او عشيرة ايام في سيارته ليتسوق من خارج 
بغداد: 4 فى المسيت »اق الخلة 4 .ويشترى لحيا وذهنا ونيضا 
ودجاجات وخضروات . فان ذلك ارخص مما في بغفداد »© 
واكثر طزاجة . وذات مرة التقى امرأة كانت تبيع بيضا 
ناكا . .جأفكيا علن «الفيسن » كالت :: 

اشستري الدجاجة بربع دينار مستقبلة العربيات من 
خانيو البلةة ون _جسافة لا يقطقها خبال © نكيف بده نك 

ضحك عبد الواحد »© وقال : 

تعمتن شزاحتك. .. لف يكدافية: ٠.‏ 


كرف 


الست عبد الحميد النجار ؟ 

عبد الواحد . 

يعني © بنت المرحوم ..٠‏ أوىي مسي حتت ا 
عمتها زكيه 8 الظهر واحد 1 

وضع عبد الواحد الدجاجتين اللتين كان يزنهما بيديه. 
تلن” 

لا » لم أرها .. بل رأدرت حسيبية .. ولكن ممسن 
زمان .. 

ومن الانشداد والدهشة اللذين تفجر بيهما سؤال عبد 
الواحد خشيت المرأة عاقية فلتة اللسان .. قالت : 

اظن انني ‏ رأيتها هنا »© في المسبب .. لا اعرف 
بالسبط .. ريما جاءعت مع زوجها للتسواق . 

وتسمر عبد الواحد » وتقلص حلقومه »© أو ريما نمت 
فيه عظمة . لقد تصور هو الاخر انه » اذا استرسل في 
السؤال »© فانه سيسمع ما لا يليق . عاد يسأل عن اخر 
سعر تقبله للدجاحتين . فقالت : 

يا ابو فلان »© لماذا يحاسب الذين يملكون على 
والعرق يتصبب من الجبين . 


غرف 


ونحن لا نتعب 1 

ورأى عبد الواحد ان مراسس هذه المرأة صعب . 
تساهل معها . ضحك في مصالحة . واعطاها ما ارضاها . 
وتوقف لحظات ينظر اليها من فوق . رأس معصوب بعصابة 
سوداء » وشعرات بيض تبرز من زلفيها »© ووجه ينم عن 
بجاهدة ورصانة »© وعينان سمحتان مشفولتان بالتنقل بين. 
الدجاجات النائمات »© والمارين والواقفين على اللنرؤوس : 
ولا شغل اخر لهما . 

سألها بخفئوت صوت ٠‏ 

وكانت وحدها ؟ 

دا 

ل حسيبة 5. 


قلت لك عاو بوك 

زالضع ل ذققه ماد حرتقا 4 هتف له بأنها 
لح لل و فول كبو و0 التقاها وجها 
بالاسئلة » بل قال لها مستبشرا بعلاقة تعيئه في مسعاه 
الخفي ٠:‏ 

تمئثمتثت مت كام خاطف » لان أاحد امشترين وقف فوق 
كاللختطف شيئا »© لائذا بمفتاح السر . وفي السبازة سال 
نفسه : هل يذهب الى سدة الهندية راسا. » فيعيدها مم 


يفيف 


مشترياته من الدجاج والخضراوات والدهن الحر ؟ واحس 
بقلبه يدمدم » وبأنفاسه تتلاحق »© وكأنه يحمل ثقلا مرهقا . 
انها هنا » اذن . لا بد أن يعود الانسان الى اصله » ويختفي 
يجدها ! ولكن طيف :قمته التديمة عاد يتذبذب أمام خياله 4 
ايام كان يقول : زرعنا في حديقتنا شجرة عقيمة . لا نسل » 
على المنبه ليمئع راكب حمار من ان يتوسط الجادة . قاردن 
مغوار ! انها تشتفل في المعمل » اذن . عافت البيت لتشتفل 
عاملة » تفزل الحرير بدلا من ان تليسه » تأكل من عرق 
الحبين » بعد ان كانت فضيلة تطعمها من فاخر الزاد © لا 
تريد منا » ولا شكورا . وزفر عبد الواحد » وشعر براحة 
غامضة. تسرى في طيات صدره . ريما 4 لائهة سيحدها 4 
ويحاسبها على العقوق » يجدها دون ان يضطر الى التضرء 
الى بشر » دون أن يدخل في مساومات . وبرز في خياله وجه 
نغيمة البيضوي »© وطرده من خياله بتلويحة من ذراعه )2 
وكأنه يطرد ذبابة . واحس بأنه قد خرج نهائيا من شرئقتها. 
وسيعود الى سايق حباته . لا قلق » ولا محارم » ولا نيبش 
لماض ممسوح من الذاكرة » ومطمور تحت طبقات من الهموم 
مرة اخرى مستجيدا لصفاء هب على قلبه مثل نسمة باردة 
هبت من بطن ليل صيفي وغر » وتألق ذهنه حتى سامح 
حسيبة على رعونتها وعقوقها . ستعود الى البيت بدون 
كثر عناء » سيقول الناس : انها عادت من نفسها . الكبار 
نخطكون: أحيانا فكيف بالصفان © وعريت اكمة ذف الديت + 
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بعد ان ذاقت وحشة. الضياع . وسيعود البيت الست سايق 
طمأنينته وهدوئه »2 ايام كان اهله يلتفون حول التلفزيون ©» 
ويشيبحك: فاقبل عله كمه 6 وتتاقي حسسيية ) فى تنمت 
جنب فضيلة: على الؤولية المتروقب على الأرمن. + وبفسد 
ذلك يصعد الزوجان الى فوق . وتهللت اسارير عبد الواحد» 
وكأنه رأى ذلك رأي الميان » ومسحته نفحة خفيفة وأسسيفة 
بن النوع 'والخون ورينا الديزة ايضا» حون فال لتقسسية : 
لكن هذا الصعود كل ليلة في ساعة مبكرة ... تثاؤب 
بحل عكالل اومن ! 

وجد عبد الواحد نفسه متجها الى بغداد » مخلفا سده 
الهندية وطويريج وراءه » والمرأة التي باعت له الدجاجتين ؛ 
وزكية © وحسيبة العايلة فى يعمل الخرين + كان .يتطلعا الى 
بيته في بفغداد »© ويتهيأ في اليوم المقبل الى سفرته الحاسمة. 

ضغط على منبه السيارة ©» وانتظر لتفتح له ابنتسه 
النابه ..:وكاعب كفي © .وقد اث السيرة لعنية ون امن 
عاق .افيف قنتنة 4 ااه أن متكي يوحيه لني قن 
القيادة » ويسترخي . تمب وخدر في المفاصل » ورغبة 
طاغية للاسترخاء » الا انه تنبة بقوة لاواعية فاجاته » 
وكأنما خشى بالفعل ان يغفو في السيارة . فتح الباب 
بئفسه ©» وسساق السيارة الى الدهليز الذي ما زال معشبه 
ابيض مع سمرة خفيفة من تلويح الشمس . ثم راى فضيلة 
تبرز من الباب في ثوب زاه لم يرها لابسة اياه من قبل . 
وسمع لفغطا عند فتحها الباب . بادرها : 

- عندك قبول » ان ششاء الله ؟ 


اشرق وجهها كله بابتسامة » وقالت ٠‏ 


حارفا 


نعم عيد ميلاد ! يعني وحدي أظل من غير عيد 
ميلاد ؟ كل الناس عندهم . وضحكت فرخة كاشفة عن 
امنثاتها كلها © ولسبالها .. وابتسه عب الواح ابتسنامة من 
خلال جهد عاجز »© فقد كان يعرف أن أابنته لا توفر لنفسها 
هذه النعمة : اقامة قبول لعيد ميلادها ! ولكنه » في الضوء 
الشذساحب »© رأى لمعة الهناءة في عينيها الصافيتين » وكأنها 
نغلة على امن مظني يعد مسمطيلها 6 "لقال فل هر لو كان 
عرسها لما كاتنت بمثل هذه السعادة . وحدس الوضع » 
وهو يسمع الاصوات النسائية تتسرب اليه عير الياب 
المفتوح . اصوات غضة قوية »© منبعثة من صدور لا يثقلها 
هم » وحنجرات لا تتحشرج فيها عبرة من ندامة وضيق . 
اضوات كان يشيعها كثيرا .فق هيه القديم © كييك تختلط 
الاصوات »© وتتمازج الانفاس © في صيحة واحده متعددهة 
الترانئيم » كأنها خارجة من صدر يضم قلوبا كثيرة . وتيقن 
من حدسه . لا بد ان فضيلة تنشد زوجة جديهدة لاخيها 
فاضل . وخامره غم خفيف ٠‏ وقال لنفسه ٠:‏ انها استقرت 
قلق زاق: 4 ولننت يكل :الوب لوية الشريق فى جكر الحيرة 
والوسواس . ترى ؛ ماذا ستقول لو عرفت يما عرفكته 
البو 1 هن مسكف يمن هويا هذ| ١‏ والعس بنسية دروها 
بين قرارين : قرارها الكابت هذا » وقراره اللاهث وراء 
اكور وسو يفت انيه ااه كير ل الوا ران 
نفبية 7 نهنا اسيل “عليه 38 أنيكاتن بكمبيفة اد يقنم فاضل 
بزوجة اخرى » بعد أن تعتبر الاولى مفقودة ؟ وضبط نفسه 
ميل الن. القوان الأول ©..ولى كاتف له .متففسافة م قنه 
الذي لا يعرف له حدا » ذلك لان مجيء حسيبة هو رد الامور 


شرف 


الى سوابقها » التدثر بالدثار المعروف : الستر. ؛ كان يؤمن. 
بالمثل القائل : لا تكشمف عورتك للناس ! لا تدع الاخرين. 
يتفرجون على كرعتك ! واذا كان فاضل عقيما ‏ أوه »© كم. 
ينغفصه هذا الشرط المحرج ! ل فلا حاجة لاثباته بدليل 
اخر » بتجربة اخرى . لا تفضح واقع ابنك »© ايها العجور! 
يجب ان تستسلم للقدر » ولا 'تكشف المأساة بكل ابعادها ) 
ولا تتلامس مع جيل الفضائح »© جيل الفتنة . ذلك. جيلهم . 
اما جيلك فيكتوم » يعيش داخل نفسه » يلعنها اذا اتت 
سوءا » ولكن لا يفضحها امام الناسس ! 

انسل عيد الواحد عبر باب الحديقة » بعد ان اغلقه 
خلفه . واخر ما رآه كان وهج الثوب الحريري الذي تتألق 
فيه فضيلة » وهي تقف كالشمعة قرب الباب » والمواد 
الفذائية قربها لا تعيرها أهتماما ») مستسلمة لشيء غريب 
وملهم » مشرقة النفس بالرضى ١‏ 

كانت فضيلة في اليوم الماضي قد ذهبت الى حيها القديم» 
ودخلت بيوتا » وجمعت كل من تعرفهن من المؤهلات للزواج» 
قائلة في ابتسامة تملا وجهها كله : 

المناسبة ؟ عيد ميلادي ! يعني حرام احتفل بعيد 
ميلادي ؟ ش 

ومع الاصيل توافدن عليها . كان الشاي قد هيء »© 
ومع الكعك والكيك والتفاح والحب بنوعيه الابيض الشجري 
والاحمر . البطيخي . كانت كل واحدة زهرة زاهية مقبلة على 
مغامرة مع القدر » لا تعرف ما يخبىء لها » ولا تريد ان 
تعرف . فقط أن ترسل نفسسها معه في لعبة مازحة © لا تملك 
عليه رفضا ولا اعتراضا . واسكرتهن الضيافة الممتقازة »© 
والهواء الساري من ارض خضراء خالية0» واصوات سيارات 


بوكرقا 


منطلقة ممراحة الضجة في الشارع الكبير ©» فأردن أن يأتين 
بأمر يناسب المقام » ضحكة مجلجلة »© اغنية ©» تورد خدين 
بعد جملة متوهجة » امتداح اهل البيت . وبعد التلهفات 
الاولى 4 وافضاء 2 ف الصدور من شحون الحدرث 4 عدن 
الى اخبار الزيجات والمواليد والوفيات : 

سمئية بنت حسون تزوجت شرطيا . 

أها ! من اين جاءها هذا الشرطي ؟ 

شرطي » ولكن متعلم » انهى الصف الخامس . لم 
تعد شرطتنا من العماره فقط . 

أتدرين ؟ سسيهدم هادي بيته » ويبني فندقا . 

ومن سسمينزل فى هذا الفندق وسط الخرابة ؟ وكيف 

أمافة العاصمة تكلفت بفتح خط لفاية الدربونة . 

بس مو بالسيارات . 

اما ادريىي ... يمكن على مطايا . 

فخرية ترقت ! صارت تتسوق من بيروت . 
مثل سوق الشورجة بغير تشابيه . 

ابنها في الكلية ... يبيع مرطبات . 

وابنتها مخطوبة لعرضحالجي قرب القصر الابيض. 

لا »© ابدا .. الئاس تحب تحكي . بعدها مرمية 
نذلتها : 

وهل نحن مرميات 5 والله لاطلع سفورا » واسدبي 
الناس سسببيا . 

سميحة دخلت مدرسة الامية ١‏ ١ه‏ 


ورف 


صار لها ثلاث سنوات بصف الاول . 

راح تنمحى محوا 2 

كل يوم اسمع ابنة وفية تعلمها باب © بابان .. 
كأن الابواب قحط ٠‏ 

امتلأت البطون بالشاي وبطوفان الكمك وكرز الحب» 
فخلدن الى ارتخاء ممل » متوقعات الشيء الغامض الذي 
حدسن »© بفريزتهن »© أنه سيعقب كل هذه التوقيعات على 
آلات موسيقية منفردة . ولكن لا شيع . واكخست فضيلة 
بالاضطراب ايضا » لم تنضب مثلهن: » بل توهجت وتلقت © 
00 مرت اإلنكات وكل حوايسها على الباب . ات 
يي ل ا 


لبه في مثل هذا اللقاء العابر ؟ دخلت عليه بصينية تحيل. 
اقداح الشاي ؛ 

وكان فاضل في مكان آخر لا يدري ما يدبر له . كان قد 
اتخذ مجلسه مع صديتقه عباس في عنق السينما الصيفية 
المهجورة » وبينهما صندوق مقلوب »© وعدة انعاش الذكريات 
وتفريخ الاحلام . وكان عباس قد نفخ من خدين ممتلئين ©» 
وزفر زفرة طويلة فيها رائحة مستكى . ونظر الى عنق 
السنتها املك :ير 5« طلويلة: :وكات براقي :| الانكة: نسي 
« السسنبيلة » فيه »© او كأنه يتوقع ان ينحدر منه والد هذا 
الصبي الكبير . مثلما انحدر ذات مساء »© ولامه على عثشرة 
السوء ©» وطعنه بمدية غم مرئية . وكان صدر عباس قد 
امتلا او ضاق من تلك الاحاديث العاطفية المتكررة المبتذلة . 
مثل نوح. ثكلى خرساء . 
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نظر فاضل الى تلك الكرة السوداء التي هي رأس 
صاحسه وقال ٠:‏ 

استدارت الكرة السوداء » وظهرت على حانيها الاآخر 

نوفني اكيانا الجن بحن با 
هذه الحال ؟ 

الى كن العين جه ال :إن النتن محسي ا 

آلا التفت مرة فيما حولك ؟ 

لا» بل تعاسة. ألم تفكر مرة في الجحر الذي نعمل 
ذيه ؟ بين القاذورات والنفايات نقبع كالجرذان 4 وصاحب 

تفكيري لا يجدي شينا . 
الاصرار في البحث عن مخرج . ليتك التفت الى الواقع العام؛ 
وتحسست المعاناة ولو قدر ربع معاناتك من هروب زوجتك. 

الم ان كمي والنقة ‏ بوسم رن سين طن 
تبغؤرة: بالامتعاضن:والظلم:.والقنبوة ييقذى فيك التطلم الى 


أنت لا تنقم » يل تنوح . وهناك فرق كبير بين النقمة 


5 


والنواح . انت توجه الطعنة لنفسك » وتفرق حياتك 
بالدبوع . 

وأحس فاضل بتعاسة صلبة غامضة »© تعاسة من 
يمسكه شخص غريب من مخانقه »© ويذله اذلالا لا ينااسبتب 
الهفوة التي ارتكبها » قال في دفاع يائس : 

لا ادري » لا ادري ماذا أفعل . 

ستدري اذا عدت الى صوابك »© وفكرت فيما انت, 
اه ْ 

وهل تحسبني لا افكر ؟؛ كلها اضع رأسي على 

فأشفق عباس على هذا الصبي الكبير الذي يستخدم 
كلمات عاجزة . فأراد ان يرتفع بآلامه » قال : 

أتعرف 5 احيانا اتصور ان زوجتك الهاربة هي 

بالضبط ©» ضميري المعذب . 

والنواح الماجز يزيد من عذابك . يجب ان ترتفع 
عن نلك . 

لم يفهم فاضل جملته الاخيرة . قال بدون رابطة : 

أتعرف ؟ انني بصراحة لا تهمني الان عودتها ©» بقدر 
ما يهمني مصيرها . اين هي الان ؟ انها من طبقة كادحة 
مثلي 5 . فلو كنت اعرف ماذا حل الدهر بها »© ماذا حجرى 
لها . بصراحة » ربما لم تكن تحبني »© لا أدرزي . فلو كنت 
اعرف اين هي الان 5 جائعة » ام شبعى © مسستقرة ام 


١٠١  لالظ‎ "5١ 


التماسك »© التماسك » وستعرف . تخل عن 
التتنجع . 
ب سأتخلى عنه منذ الليلة ‏ وأبعد يده عن انكأسس 


ها ال اها ! 


وبدا ارعن في هذه الحركة أيضا . ولكن عباس تبسم من 

هذه الحركة التمثيلية . قال سريغ الكلام : 

لنترك اثارة الشجون » ولنذهب الى مكان ما . 

خب الى ان 7 

د الى كذة أو تيف جه اقضند الى لون + 

الى ملهى ؟ 

نعم » ولم لا ؟ نستطيع ان ننسل انسلالا » ونتفرج 
كيف يكرز الناس الفلوس »© وكأنهم يكرزون حبا . 

وبعد أن أفرغا كأسيهما في جوفيهما ذهبا ألى 
السعدون . كان باب الملهى محروسا بشرطي وانضب_اط 
عسكري . وكان الناسى يدخلون اليه مرفوعي الايدي »© 
وكافهم. يتتشليون الخباطيع. الراعقة: :ق. الداخل. + فين 
الدهليز شبه المظلم كان الليل يمد رواقه الى المسرح الملون 
بأضواء زاعقة فيبدو مثل صندوق مسمر بمسامير حمسراء 
وكفراء وفوا .و الارضن ,هفده فكت الإقدام. أرقف .. 
وعتذبا وؤضيلا الى الناعة اللكشيوقة كانك توعان المسرس اماه 
تكشف عن نصف صدرها الشبيه بحجارة هائلة ©» وثوبها 
ينشق بين الساقين . كانت تغني نائحة من حنجرة تذحمل 
أكثر من طاقتها ٠.‏ تعودت عيونهما على المصابيح الخافتة » 
فرأيا الموائد عامرة بالمعقلين والحاسرين »© بذوي العباءات 
وارفظلة اللمدق. رم «قال: سبانسن. : 1 
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هل رأيت في حياتك مثل هذا المهرجان ؟ 

الفلوس تحكم . 

الان ترى بعينيك كيف عاد الشسيوخ الى عروشهم 
السابكقة . 

همس فاضل ٠‏ 

دادم ملب 

انظر الى ذلك الشيخ المعقل كيف يحتضن فتاة 
احنبية . مثل أبنته . 

الشيوخ مفرمون باللحم الابيض . 

أتعرف ان اسستاذي السابق » ارسلني بعد الثورة 
تأووقة عام الى اوتيل: رتجنكه لاسلح يعدن" الدر اليفية. د وق 
الحادية عشرة صباحا كنت اراهن في حجراتهن المفتوحة 
الابواب عاريات ربي كما خلقتني » بسبب حر تموز الجهنمي. 

سكت فاضل ؛ كان ينقل بصره بين الموائد . ٠‏ 

ذلك السمين سيخنق البنت الصغرة تلك . 

هن متعودات على العصر . 

جعلها تجرع الكأس كله . 

تذكرت . كانت زجاجات البيرة تسد عتبات, 
حتيراتهن في:ريجنت مكل القتابل. . 

أوه »6 سيخنقها . 

لا تقلق . ائهن متعودات على هذه اللملاطفات 
الخشنة وراءها فلوس . 

يده تلتف على خصرها كالحية »© والاخرى اين : 

لا ايهمك . 

كيف لا يهمني ؟ 


رشق 


عد عل: أتسان: على كدان فلوسن + 

احتدم الرقص على المسرح . رقصة غريبة . ما اكثر 
البنات ! يتناوبن على المسرح بلا انقطاع . لكل راقصة 
جمهورها . راقصات سمراوات » راقصات بيضاوات »© 
راقصات سوداوات . صغيرات »© ومتوسطات العمر »© 
وشائخات تقريبا . من مختلف الحجوم والالوان . مأنتق ؛ 
حسب ما تشتهي . فقط ان تكون لديك فلوس . كل انسان 
على قدر فلوسه . العن ابو الفلوس . واجال فاضل بصره 
في النساء المعروضات » وبداأ عملية صعبة في ذهنه » او هي 
الني بدات تتمثل في رأسه . نضا عنهن ملابسهن الخليعة » 
والبسهن ملابس محتشمة . وبدا الشبه صارخا مع تلك 
التي تملأ خياله . ماذا كانت هنا حقا » بين هذا الحشد 
الصارخ الهائج المحتدم الاعماق بالشهوة » والممتلىء الجيوب 
بالدنانير ؟ في هذا الماخور الملطخ بالاضواء القبيحة الغابية ؟ 
وعدا فاكال: كمعن بوكو ها #.و كاتا كاري منه 4 :اله 
مون مق تر وركية © متخطنة الوائق الحه 6 مادة ذراغيها 
نحوه » مستفيثة © مستنجدة .. سسيمسكها ذلك الشيخ 
من يدها » ويجذبها اليه » ويجلسها على ركبتيه » ويفعل بها 
باامقباء: وو أواف 1 بو قيليال: اتاقيلك. © و اسك بن أنه نيوت : 
وكأنما يخاف عليه من الانفجار . كانت الاصوات تتضخم في 
اذنيه » وتتحول الى ما يشبه الصراخ » الاستفاثئة » طلب 
الرحمة . وتصور انه يجب أن يأتي بحركة » يتراجع أو 
يهجم » أن يمسك بشيء يوشك ان يفلت منه ٠.‏ وجفل من 
ضحكة عباس المفاجئة » وسرت تشعريرة في ظهره . التفت 
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فراى عباس ملطخ الوجه بمساحيق الاضواء السيالة كيصاق 
ملوث .. تقزز »© أدار وجهه »© وقال في زهق ٠:‏ 


:اين ابن ؟ 


سأختئق ؛ لا يوجد هواء هنا . يوحد بخار . 


عجنت قدماه ظلام الدهليز » وكاأنما تغوص في فراغ هش . 
كانت الرؤى تطارده مثل قطيع من الذئاب الوحشية » واذناه 
ممتلئتين بزعيق يتعقبه كنباح كلاب . 
ظل يضرب بقدميه في شوارع مظلمة متربة تحف بها 
وموم لي وكاو برج السو 
مار الو اي بط 
في لم شين ل وجدئية ؛ وكان يشعر يل في ميره ٠‏ 
0 يتصور ان اهله نائمون الان . وكان 
اكثر ما يخثساه أن يجد اباه متيقظا » ينتظره . وجوبه بالباب 
قد عادت » أو لم تهرب البتة » بل كان كل ذلك اضفاث 
احلام ٠‏ ولكنه فوجىء بضحكات نسائية 4 واصوات يقاطع 
بعفنها يمضنا رزو عن 1150 :اول وبين أن اقبيثا حديدا قد 
طرأ على البيت . وأقتنع تقرد يبا بأن حسيبة قد عادت »2 وانهم 
ساهرون ليزفوا له البشارة . طافت عيناه بوجوه نغفمرة 
بكالقة غرية 4 القسيت: له 6 عانيا بكري رمن خيبة كلنه. . 
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وكان حمرة الخجل او الخيبة القوية لونت الوجوه بلون 
ترمزي غاسمق . فكانت تشيه الطلاء الاحير الذي 
رآه بكثرة قبل حين » في الملهى » حيث تعرضص 
الاجساد لقاء دنائير . وادلهم وجهه ©» حين لم يجد الوجه 
الحبيب بينها » وكاد يتعثر حين طلعت فضيلة من بين البنات 
مالك مستعجلا ؟ لا احد غريب بيننا . كلهن من 
بنات الطرف . 
جابه ابتسامتها العريضة بتجهيمة قاتلة » وناح مسع 
انت مثل عباس »© تريدين انتبعديها عني . 
وعافها » وهرع الى غرفته في الطابق الثاني » الى 
غرفتهما » الى مخدع عرسهما » مخلى المناغاة والمساررة 
وعندما انطرح على سريره بكامل ملابسه »؛ وزفر زقرة 
عميقة » احس بأن الخمرة تزايله نهائيا » وتخللف طعما 
ماسخا في فمه ©» ووجعا واخزا في ركبتيه . ارتخى واضعا 
يديه المشبوكتين تحت يافوخه »© واحتوته تلك الرائحة 
الغريبة التي كانت تنبعث من اعماق سعير نفسه »© رائحتها 
الخاضة 4 نكعيفها .كان تخبيها كلما خلا ال تفسبه. .. كانت 
وا الابيد كن و ار 1 
امعط الالنتها الطاعية ©.وكانها مميى حداتة كلها فق :صحية 
تلك الرائحة . وحاول ان يتذكر حياته الماضية ك م 
يستحق الذكر .. فراغ .. بدأت حياته بليلة عرسسه » 
ليلة جرح فيها يده . الدم انبثق منه ومنها . وعادت الى 
ذاكرته تلك الليلة . هي متشبثة برمانة السرير » وهو جالس 
ف الفلوت الثاني كان قوبها' الحويرىئ يلبطع: فى القنوة 
الخافت » مصباح النوم المريح للاعصاب .. خطان ابيضان 
على فخذيها » كرتان لؤلؤيتان على نهديها » التماع. على 
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ابيه الماجن « خمس دقائق ما طالت عندي ! » . والخرج 
السكين 4 وغرزها فوق المحصم . اذا كان الدم ما يبتفون» 
فليكن الدم ! لا بأس ! كوني مطمئنة ! وقعت على بياض ؟ 
وسأوقع الى يوم القيامة ٠.‏ توقيع وراء توقيع : تفضلوا هذا 
هو الدم الذي تريدون ٠‏ واسيل ردن الدشداشة على رسغه 
المضهد ٠‏ 


وبعد تلك الليلة صارت حياته شيئًا آخر » طعما 
اخر . صار مرتيطا . من قبل لم يشعر بأنه مرتبط بشيء »2 
ولا بأحد . حتى الاهة التي كانت فضيلة تطلقها حين يتعشضى 
خارج البيت » كان يحس بها أسفا على جهد ضائع اكثر مما 
هي حنية . اما بعد زواجه » صيرورته الثانية » فقد أحس» 
لاول مرة بأنه مرتبط بكائن حي » ينتظره » ويقاسمه الرغيف 
والسرير » ويخضع للمسات أصابعه . وعندما ينتهي من يوم 
عمل لاغب يحس بأنه هو المأوى واللملاذ » المفطس الذي 
يزيل عنه غبار التعب © وتتنشق انفاس الراحة . زوجته 
هي رجولته » المعلنة عن نفسسها »© الحقيقة » المسستديمة . 
رجولة ؟ وارتدت اليه هواجسه . هل من الرجولة ان لا 
تنجب 4 تضاجع كل ليلة ولا تنجب ؟ ولكن هل من المؤكد ان 
الذنية يفم غليها 9 بربها هو االذنب 6 ابي الخولات 
الفارغة » والبذر الذي لا ينبت . ربما كذب الاطباء عليه ؛ 
وواسوه مواساة كاذبة لقاء درامم تقاضوهما . داروا 
ا المنهارة » واحساسه بالذنب . كان يذهب اليهم 


يخق 


كالمستفيث » متخضعا متشبثا كأنه يملي علبهم نتائج 
فحوصهم . ربما رأوا رجلا مسكينا على وشك الانهيار 
فأشفقوا عليه ») وخشوا من العاقية . بينها كانت هي 
تقول انها مستعدة لان تكشف عن نفسسلها . ولكن اليس عارا 
ان تكسف امرأه عن نفسسها امام شخص غريب »© ولو كانت 
طيبة ؟ من هو العاقر » هي ام هو ؟ ثم اليس هروبها هو 
الاثسات بعبنه ؟ 


كان يحس وكأنه يملك طير الجنة الذي رآه في احد 
الافلام التديية » وهو صغير . كان مسؤولا عنه ©» يغذيه ) 
ويدفئه » ويداعبه . كان يمتلكه . كان عندما يستيقظ © 
احيانا » في بعض الليالي » ليشرب ماء » كان ينظر الى تلك 
الكانيةة إلى بطية #بويقول: © كلها لي ١‏ وكاق فد راضه على 
بقة المقوعة على المرفق. #.وكايلها ثائية توي" فنانكا يلها 
حلالا له » فيحس بأنه يتحمل مسؤوليتها . وهذه المسؤولية 
تشعره بالثبات »© وبديمومة الحياه . تتعاقب الايام بالثقل 
والاصرار نفسهما » ويتجدد كل صباح » ويولد الامل من 
المستحيل . كان في قرارة نفسه يأمل .٠.‏ ريما هذه غفوه 
جسد » ضعف عابر » وسيأتي يوم تسر فيه النبأ العظيم . 
وكان تقطن :6ن الأثام تكد عه دهان تقوو والقيب 4 وليل ,من 
الاسترخاء اللذيذ ؛ وصباح جديد . لولا تلك العنعنات 
الناخره التي تجري خارج ارادته »© اثناء غيابه » ولولا تلك 
الاشارات الواخزة النافذة الى التلب كالابر السامة .. لولا 
ذلك النعيق المشؤوم .. لولا تلك الصفعات التي القتها ©» 
اخيرا » خارج البيت . 
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وحنق فاضل »© وفي تلك الليلة الساهمده: تعاورته 
شياطين النقية . 


انقطاعه عن المجيء الى البيت » نوبات سكره العابثة التي 
لم تعد تحفل بمهابة اب »2 ولا التياع أم © ولا انتحاب اخت . 
وعاد عبد الواحد الى جولاته خارج بغداد » يطرق ابواب 
المعامل » يتسكع امام باعة الاطعمة . يتلفت في الوجوه . 
وصار الباعة يعرفونه ©» ولا يتحمسون لظهوره كثيرا » لانه 
لم يكن يقبل عليهم اقبال مشتر »© بل كالباحث عن شسيء لا 
يعرفون ما هو » ولكنه بالتأكيد ليس البضائًع التي يتداولونها. 
ومثر فلئ: سهدية اشير © وسبالها” عن حفسة + ارتسم 
الرعب والشك في عيني الفتاة » ورددت : « لا ادري © لا 
ادري . جاءعت مرة »© ثم اختفت . انها عندكم في بغداد » . 

وبغداد. تتكور امامه كالطلسم »© ومنافذه فيها قليلة ©» 
وكم احس بالفرج » حين اسرت اليه ام جعفر ذات مرة : 

وجدتها ! ألم اقل لك انني ساجدها ؟ 

ونظر الى عينيها . في نظراتهما المبطنة تواطؤ وزلق 
لا يجعلك تمسك منها بفكرة محددة . دنا منها ملقيا الخشية 
التي كانت ف يده . 

اين هي 7 

واحس بأن حنكها يختلج ©» وكأن حسيبة قريبة منه » 
وراءه » ما أن يلتفت حتى يراها . وقد تلفت بالفعمل . 

- لا تستعجل »© ابلم ريقك ! 

وأوجس بأنها تضمر شيئًا على عادتها » تطالبه بثمن. 


اق 


ولم يكن في مثل حصانته الاولى . كان البحث قد اضناه © 
والطرق قد سدت في وجهه » بينما ازداد شعوره بثقل 

عالق الى مكروفلة به سسيفدية ريك كاب . 

تأوهصمت : 

السعادة ؟ ايه ! السعادة ! 

ب البععادة "ف رراحة البال 4و اكلتكان: لمر .. 

ولاذ بالصمت . شعر بأنه محرج ومهزوم أمامها . 
مقاليده بيدها . وهي تتشبث بالقشة . لا تريد ان تهب راحة 
لبان الاالدومن الصمير داب اقند. .. ومنت الخاضبي اخانينا 
كمفازة يستحيل اجتيازها . وبدا وكأن لفح الريح جشئف 
خلييها + فاطرق هو بتكنا على الحمية الذي التاها مسن 
ف اضوئه اعتذار وعجر رذحن خافتة الج النابيحة 
والغفران ٠‏ وآاخرجته من تهيامه سائلة ٠‏ 

هل تعرف محلات بغداد الجديدة ١‏ 


وخفضت صوتها على طريقتها التآمرية الهامسة »© 
واطالت وصف العنوان بصوت كالفحيح . وتركته على عجل 
مخلفة وراءها كلمة « موفق » لا هي لليسر ولا هي للعسر » 
خافتة الصدى » باهتة المعنى » ثقيلة الوقع » مثل زفرة من 
فم غير نظيف . ولما خلا الى نفسه قال في سسره : « لا بد ان 
حسيبة تعمل خادمة ني ذلك البيت » والا فما الذى ألقى 
بها في تلك الاحياء الجديدة الفامضة » المترفة بالتأكيد ؟ . 
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وعاد ينحي باللائمة على نفسه » قائلا لها : انا اتحمل جزءا 
من الذنب »© ولكن كنت اريد الخير . اوه » لا ينفع الندم 
الان . يجب أن اذهب اليها. 


واغلق دكانه عند العصر » قبل الوقت المحدد للاغلاق» 
متعللا بأنه يريد الذهاب الى زيون في بيته . وكان قد تعود 
أن يخترق شوارع الاحياء الجديدة في سيارته « البيك آب » 
مفتشا عن بيوت جديدة بلا عناوين واضحة » ليصنع لهذه 
ابوابا ©» ولتلك شمبابيك »© وليأخذ مقاييس الاثاثك الذى 
تضنغة: لاحل الننت” الحدية: .: كان اتكذ 'يبحنق :.وشيتال 
بطمأنينة وثقة » اصحاب الدكاكين والسابلة » وكل من رآه 
واقفا امام بيته . كان يذهب الى مهمة واضحة . وكان غالبا 
ما يجد الزبون واقفا قرب بابه في انتظاره » مرحبا فرحا 
باستقباله » وكان يلج بيوتا مفتوحة له » مشرعة الابواب 
يترك فيها اثرا منه » مكملا راحة اهل البيت »© مذكرا اياهم 
به . أما الآن نمهيتة اصعب ... غامضة »© وغر مأمونة 
الجانب © 3 تمتحن فيها رحولته » وقدر نفسه . 


الشوارع نكرات مقصودة » ضائعة في فراغ موحثشس . 
والناس قليلون يسيرون وسط القارع »2 ولا يحفلون 
بالسيارات . ووجد « الفلكه » على بعد دقيقتين ن فب السيارة 
من محطة البنزين » ثم استدار في سيارته يسارا © واوقفها 
عند ارض فضاء بين بيتين . ونزل منها » وسار مشيا» 
وانمعطف بعد دكان صغير لبيع السكائر ©» حتى وجد البيت 
المقشط الا من رقع صفر مختلفة الاشكال » ذكرى من لونه 
السالف . وقف أمام الباب الحديدي الاصم »© وتردد قيل ان 
يدق الجرس دقتين متتاليتين . وشعر بأنه يدخل في مؤامرة 
خف تعال اخلف البات الحا رجن ؛ وسمع « من 7 » رجالية . 


أم عزيز © أم عزيز . 
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رد كما اوصته نعيمة ٠‏ وفتح الباب قليلة 4 بالقدر الذي 
يكفي لان يدلفبجسمهالضخم فيه. ووجد طارمة خاوية تطل 
عليها نافذتان كبيرتان تغطتا من الداخل بستائر صفراء كثيفة . 
وتكعكشف الباب عن غرفة استقبال واسعة كالحة عارية 
ويستريح ٠.‏ انتظر خافق القتلب ؛ يتلفنت في الحدران . كان 
مريب »2 وفرس تخوته مسحوقة متسخة . ظن أن حسيبة 
باب نصفه الاعلى من الزجاج المفيش . لن تكون حسيبة »© 
بالتأكيد » ما دام قد فتح له الباب الخارجي رجل » وقد جاء 
لمقابلة « ام عزيز » ربة البيت . وحين طال انتظاره خشى 
ان يكون ذلك خلوة اخرى قد دبرتها له « أم جعفر » مع 
« ام عزيز » هذه المرة . يئست منه »2 فأسسلمته الى « أم » 
اخرى . وتأفف . ونهض »؛ وفطن الى انه يجلس في غرفة 
شبه مظلمة كالمنبوذ . وقع بصره على كرسي قديم الطراز 
مخسوف القعر © حائل القماش »© ذكره بالكرسي القديم 
الكسيح ف دكانه ©» واعاد له بعض الالفة . وعلى أفريز 
الشبابيك بعضاصص الزهور الجافة» وفي الركن جرة ضخمة 
خضراء اللون . والى يساره كان زجاج الباب المغيشى يشف 
عن ضوء لؤلؤي محبب. ساورته الشكوكمرة اخرى» حين 
استطال انتظاره ©» وأحس وكأنه واقع في شرك نصبته له 
« ام جعفر » . وانبثقت في داخله قوة لاارادية تدفئعه الى 


ىل 


الانصراف »© حين انفرج الباب الزجاجي » ودخلت منه امراه) 
واضاعت مصباحا واحدا خافت الضوء » قائلة « اهلا 
وسهلا . امر » خدمة ؟ » كانت سافرة »© ممتلئة الجسم »2 
غليظة الرقبة » في ثوب ازرق فضفاض »© واساور من ذهب» 
وابتسامة تجارية تنفرج عن سنين ذهبيتين في جانب من 
فمها العريضص . تساعل ٠‏ 

أم عزيز 8 

بالخدمة . 

تفضل »© تفضل »© استرح 5 

كانت تبدو بشوقشة بشكل مبالع فيه . 

ل حسيبة # من حسيبة ؟ 

لا تخفيها علي . أنا اعرف انها تشتفل عندكم »© 
اعرف ذلك من مصدر موثوق »© هو الذي دلني على بيتكم . 
الظاهر انه صديق مشترك 7 

اهلا بك ويه 3 

وعادت ابتسامتها الذهبية التجارية تطل من شق 
فمها . سبدو انها لانت ©» واطمأنت »2 وبدأت تفكر تفكيرا 

حسيبة وجمعانه ٠‏ 

لن اثقل عليها . سأكون لطيفا معها » قسما بشرفي. 

قالها » وكأنه يتوسل ©» حتى اضطرت ام عزيز لان 
تقول له ٠‏ 
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صسرودن: كرحن طبي ب سبي تمدن انان 
فمقووروق #«واتفات مق القيل.. والفجال. > والسيقية” القاين 
الورضة + 

حت اعرفها + :اخشين. من المعرد. : 

والقنح" الباليه الزجافي عن ,صيالة”مريمة الكل 
قنها تكناى + كانك فحلون "على اخدهيا نناة .ؤفك ملسي 
قدميها متكلفة الحياء » حين رأت رجلا مدلهم السحنة »2 
عظيم الجرم يدخل وراء ام عزيز . هرولت بردفين رجراجين 
الى غرفة فى أقضى الصالة . فتحت ام عزيز باب غرفة الى 
السنار 6 نو ناديع : 

عم جعي ١١‏ بحاناةة يتطان . 

ف العبوى التكاهت ا رقع ,واي أكحفة نون روسن + 
ولبطت ذراعان . وجمدت « آهة » نصف منطوقة معلقة في 
حو "الفونة الحية الوواك. ...كان خبوة اللشفحووت: المزدل 
المتسرب من الشباك العريض كافيا لان يجعل حسيبة تعرف 
من القادم » ربما من ضخامة جسمه »© ومشسيته والطريقة 
الني دخل فيها الفرفة . تشبثت بحاجز السرير عاجزة عن 
ان تأتي بحركة »© وان تند منها اية صرخة . ثسلتها المفاجأة. 
كأنها فتحت عينيها فرأت عزرائيل » ملك الموت ©» فوق 
رأسها . وتسساوى عندها الموت والحياة . 

قال عبد الواحد » وهو يغفلق الباب دونه : 

ب الاقفاق: + انالم انحىء لاذيتك 6 سيا بالله : 

كان صوته متهدجا مشحونا بعاطفة كظيمة »© وكأنما يريد 
ان يسترخي طفلا زعلان . وجلس على حافة السرير وديعا 
شابكا اصابع يديه »© وكأنه لينفي عنه أية نية لالحاق اذى. 
لملمت حسيبة نفسها ©» والتصقت بحاجز السرير . 


” 


ل سمعت انك مريضة . 

نكست رأسها عن وهن وذل »© ولم تجب . فعاد 
يقول: له : 

لم كل هذا »© يا حسيبة ؟ 

زادت من اطراقة رأسها : 

كنت معززة مكرمة . أنت وفضيلة تسرحان وتمرحان 
في البيت . هل اجعناك مرة او حرمنا عليك ششسيئا 4 

رفعت رأسها للمحة واحده »© وخفضته قائلة بسصوت 
مخنوق ٠‏ 

والكلام الذي ينغرز في القلب كالخنجر ؟ 

ذلك من حرقة قلبي . 

وهل تتصور ان قلبي لا يحترق ؛ 

عليكما كليكما . كنت اريد ذرية لي . 

وائنا لا اريد ؟ 

أحيانا يبكي الانسان سوء نصيبه . 

وكم بكيت انا » في الغرفة » وحدي ! 

وانشأت تبكى بصوت خافت مخنوق 2 

نحن نربي اطفالنا لنفرح بهم . هم ظلنا على الارض: 
كما يقول النحويون . ليتك تعرفين كم تعبت على فاضل . 

عه فاحل مسكن : 

منذ البداية كان يختلف عن اخوته . صاحب نزوات. 
يفعل كل ما يطراأ على عقله . 

كفر حين تزوجني . هذا الذي تريد ان تقوله . 

لا . كل شسيء قسمة ونصيب . 

قسمتي © أم قسسمته ؟ 


مه" 


قسسلمتكما كليكما . 

انا اعرف انكم جميعا ضد زواجنا . 

ابدا . انا لم افكر في ذلك . قبلت منذ البداية . 
واذا كان الذي حصل » فنحن لا نعلم ما في الفيب . هذه 

ترامت من الصالة اصوات رحالية » وضحكة انثوية 
فاجرة . رفع عبد الواحد رأسه مستفزا » ونظر الى تلك 
اكور :فى الجائكة الاخن بين الشرين ٠.‏ ومدال. : 

ماذا تفعلين في هذا البيت الغريب . 

كت المتمصلن : 

عودي الى بيتك » الى زوجك . فأنت ما تزالين 
مرتبطة معه بعقد شريف أمام الله ورسوله . 

بعد كل الذي حصل ‏ 

وطفقت تبكي »© واختلط بكاؤها بنوبة اخرى من الضحك 
المجلجيل . 

ارأفي بنفسك »© وارأفي بفاضل . انه يضمحل ٠‏ 
سذوي . 

لن يقبلني . اين اخبىء وجهي منه ؟ 

انه يبحث عنك . وخير لك ان تعودي قبل فوات 
الاوان . سيقتلك © ويقتل نفسه . 

الموت خير لي . 

الموت لا يمحو عارا »© اذا لحق بانسان . وانا لا 


عين رأت » ولا اذن سمعت . 


كه>" 


صمت مهزوم » ونشسيج مخنوق . ومن وراء الباب ترامى 


الا شيع . 

أقسم لك بشرفي »© وبشيبتي .. آنا لم اتوسن 
الى امرآاه طوال حياتي . سيكون كل شيء على ما يرام ٠.‏ 

لا أردد © >» أخاف . 
الضحكة الفاجرة ما تزال ترن في اذنه رنينا متحودسا. 
ولكن قلبه ما زال يضمر فضلة من سماحة وايمان ٠.‏ وكان 
يشعر بأنه اقدم على عمل جريء غير مأمون © ولكن يجب 
ان يمضي به حتى النهاية ليثبت» لنفسه على الاقل» انه ادى 
واجبه » وكفر عن اساعته » وانقذ نفسين من دمار محقق ٠.‏ 
بحاحز السرير © وكأنها تخاف ان يختطفها . فالقاتون اللحي 
جائبه » وهي المخطئة اولا واخيرا . الا انه دخل اليها بقلب 
صاف مستعد للغفران » وحتى لتحمل بعض المساءة . 

ارتفع صوت أم عزيز ٠‏ 

حسيبة ©» يظهر عندك حساب وكتاب ؟ 

تمالي معي »© يا حسيبة ‏ قال لها الاب المكلوم 
في انتظارك » فاضل المسكين » الذي لم يرتكب خطأ في حقتك» 
بل تعذب اكثر وه هه اكثر .© ٠ه‏ 

وكتم تتمة جملته مخافة أن يزيد من نشيجها الذي ارتفع 


/اه ؟ ظللال ١7‏ 


مثل نواح على ماض لا يمكن أن يعود سسليما كما كان . وقد 
أحس. عبد الواحد بذلك »© وكبح تلك الرغبة العذيدة غير 
المتبصرة في ان يعود بها الى البيت » وتراجع قائلا : 

او اعطيني كلمة شرف على انك ستعودين غدا او 
بعد غد نظيفة مسستورة © كما كنت . وعفا الله عما سلف . 

ولم تجبه » ولكن انقطاع نشيجها الفجائي اوحى له 
بأنها قد تمالكت نفسها » واتخذت قرارها النهائي . العودة. 
نهض ©» وهو يقول ٠‏ 

سأتركك في سستر الله . واذا لم تعودي ©» فسأجيء 
اليك ثانية » وسأجدك في هذا البيت او غيره . ولكن سأعود 
عند ذاك بقلب اخر » غرر الذي حِئت به اليوم . 


في الخارج فتح عبد الواحد رئتيه لهواء الليل » واحس 
به يملا صدره كالمطهر . 

في البيت رآهم مجتمعين ف غرفة « التلفزريون » . 
انزلت الام رجليها المطويتين تحت فخذيها على الاريكة . 
حين رأته يدخل » ورفعت اليه وجهها اللهوف . ورفع ماجد 
جذعه » ووضع كتابه على طاولة صغيره محتويا وجود ابيه 
الركين المفعم بمكنونات نفسية بينما وقفت فضيلة عند الباب 
مائلة بجذعها الى عضادته »© منتظرة كلمة من ابيها » في ذلك 
الحيز الذي تتمكوك فيه بين المطبخ وغرفة التلفزيون © في 
اليها » وطلب قدح ماء » وهو يهم بالجلوس على الاريكة ؛ 
ثم عدل عن ذلك » لانه احس بلزوجة وعرق . ذهب الى 
وجهه . وعاد فجلس قبالة زوجته » وزفر زفرة مريحة قال 


لحك 


وجدتها . 

حدقت فيه ست عيون ترك نظراتها معلقة وراء جفنيه 
المغفيضين »© حين تناول القدح من يد ابنته » وشرب الماء ؛ 
وهو يفكر في الطريقة التي سيلقى بها النبا العظيم . 

جد د ١‏ 

قالت الام ببلاهة وبرود »© وكأنما كان لها طيلة الوقت 
ما يشغل بالها غير هروب زوجة ابنها . رد عبد الواحد 

زوجة الحسن بن علي . 

وجوبه بصمت ميهور استمر لحظات استطالت حتى 
غدت كالعمر © خيل اليه فيها انهم ماتوأ وبعثوا احياء مرات 
عديدة ©» وهو وحدة قائم بينهم متقطع الانفاس من ثقل 
العبء ©» حنا الى درجة التعذيب ©» مفصولا عنهم بجدار من 
الريب وشر الظنون »© كذلك السلطان الطريد » » في القصة 
الشعبية التي يحفظها وطلالما رواها لاولاده » ايام كانوا 
صفارا . ترك وحده يسبح ضد تيار الماء لينقذ ابنه من براثئن 
الذئب . ام لعلهم كانوا لا يصدقون بأنه سيجدها ؟ ظنوا 
أنه كان يبحث غن. سنرآين 4 ويحاول المستحيل 15 والان 4 
حين فاجأهم بالخبر » تسمروا »© وغادرتهم الحياة . اخذته 
العزة بالنفئس »© ورغبة حادة في التحدي » في المضي فيما 
خوض فيه » ولات حين رجوع . قال بصوت اعلى من المعتاد: 

وحدتها ... حسيبة ... هل تتصورون ان شميدًا 
يضيع في هذه الدنيا ؟ 

دبت الحياة في الام : 


اين هي 5 
46>" 


سستأتي غدا »© او بعد غد .. الى هنا . 

راسما بذراعه دورة في الهواء تنتهي باصيعه الهابطة 
كلق ارهن القوة #:وكانها يتسدع اناد حفيعة و امي .و تلفت 
ق الورهوة يسططفها راغا مهدهة تهول المتاحاة #متعف: 
عسيرة عن الفهم . وللمرة الثانية احس بوحدته »© وبخذلانه 

قالت فضيلة : 

اهلا بها » ولكن هل ستأتي كما كانت ؟ 

صرخ بها » ورجفة بارده تنبعث من اعماقه ٠‏ 

ماذا تعنين ؟ 

سستأتي متكبرة منتصرة . 

دك ايضا ل ستعرف قدرها . لا بد ان 
التفرد والخدبة في البيوث قذ. علماها الشسيء الكثير . 

تالت الام : 

نع يتقو ل كني الو قديدة ببرافيه 4 يتوستل: الهي ان 
اعود . 

صاح عبد الواحد : 

يعني لا تريدين عودتها ؟ اتريدين ان تقولي أنني 
كنت مخطنا في الوصول اليها ؟ كاننا لم نقض اياما طويلة 
نفك كرف اتضل: اليها © كانك لم :فتفييني بالزائح«والاقسي + 
د 

وتوترت أوداجه » ولم يستطع ان يكمل جملته . خففت 
عنه زوجته قائلة ٠‏ 


لا تغضب © عبد الواحد . وعسسى الله ان يجعلها 
كرا 

لا أريد أن يقتل ابني نفسه . 

ثم التفت الى ابنه ماجد بعد فترة من الصمت »© وقال © 

وانت 5 لماذا لم تفتح فمك ؟ ألم تكن تدافع عنها ؟ 

أنا » أنا ... الراي رأيكم ... 


كت 
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اسأل نفسسي أحيانا ٠‏ لماذا اكتب في اوراق منفصلة ٠‏ 
ولا اسجل افكاري وذكرياتي بين دفتي دفتر مضموم ؟ 
الأنني اضمن لنفسي أمكانية التخلص من بعضص اوراقتي 
بتمزيقها وحرقها ؟ هل انا اخجل مما خطته يدي »2 ولا اجد 
في نفسي الشجاعة لادافع عنه ؟ شبح الماضي يطاردني 
دائما » والحاضر غير مستقر بما فيه الكفاية والمستقبل على 
كنف بهلوان ٠‏ وانا اتأرجح في فراغ الدطالة ٠‏ ومع ذلك » 
فأنا ما ازال احتفظ بكل ما سجلته ولم احذف منه سطرا 
الشجاعة على الاعتراف بالخطأ . ولكن هل كنت قادرا ٠.‏ 
نفسميا وجسديا » على أن اتفادى ما سسميته بالانهيار 
الجليدي ؟ 


كنت استيقظ من النوم فأجد نفسي متوترا » كنت 
احس وكأنني مقبور حيا . ضاقت الحجرة بي » ولم تعد 
لدي الشجاعة لكي اطل على باحة الدار من اعلى الشباك. 
كنت انتظر مجيئها بفارغ الصبر » متخذا اوضاعا شتى . 
وما من واحد منها ينفس عن جزيئة من التوتر الذي يشد 
كياتي ٠.‏ كانت: اخلام اللبل: تجعلها نتلون أمامي يالوان غريية؛ 


خض 


وتتشكل اشكالا متناقضة ما بين حورية وسعلاة . وكنت 
احلم بها » وهي تقدم لي الصينية »© ولكنها حين تبتسم 
تظهر لها انياب طويلة متباعدة . وكنت احلم بها ذات جمال 
صارخ »© وضفائرها الطويلة سارحة على صدرها النامد 
تشع لونا حنائيا شفافا » وحين امسك تلك الضفائر تتفتت 
في يدي © وتتحول الى رماد. . كنت احلم احلاما لا نهاية 
لها م. خلبت إمرة اثتن اتنى.ينهها في “ارخ ابن كاسن + 
والمو ماكر باع 6 .وانا ف منتوئ: النقيوة 4« ولكتتي افطع 
فجأة الى حقيقة انني مختف » وان خروجي من البيت خطر 
علي » وأن الشرطة تتعقبني لا محالة ©» فاجفل © واستيقظ 
كن تؤمي .... .ولكنها كانف:واننا' ناتن و الما ميقيلدة ان 
عن كل حلم رايته . تأتي الي حية » حقيقية » من لحم ودم » 
ذافكة اطاويحة ستمر اءز كالر غيت: الذى تقدينه الى كل صتبا 2 ,: 
وجودها الثابت الصلب » ورائحتها الحية التي تشيع 
الحيوية في كل عصب في كياني . اغراؤها » وامتناعها » وما 
يكتنفها من الخطأ والصواب »2 والفضيلة والرذيلة » كل 
ذلك تحتويتن ويسعد: الدى الى برانبي ,اذا بيتها اكبورت 
بدفئها ينساب في يدي» وبلحمها يرتد بين اصابعي »© وانفاسها 
غير .وكين + يعوو غالها الكائل حرا« وجدائن: + 


ظلت بعد تلك « الحادثة » اياما كثيره تتحاشى المكوث 
في الحجرة أكثر من دقيقة . واظنها لو كانت تستطيع ان 
تعتذر لاهل البيت عن توصيل الطعام لفعلت . أما انا فقد 
تركتها ريثما تستفيق من « الصدمة » . وكنت » انا نفسي ٠»‏ 
حائرا لا اعرف كيف اتصرف . لم يكن خجلا ذلك الذي كنت 
احس به» ولا ندما» ولا حراجة» بل كان صحوا عاطفيا شسفافا» 


يلض 


كأنه من نشقة مكثفة من سعوط الحواسس ©» يجعل لي 
قينا .وحدانيا "فى ذافن الن, كانت .مخفية تحت .ركام جسن 
العواطف المهزوزة والجامدة ©» الخيرة والشريرة »© البسيطة 
والسفهلة على التحقق, يد وكانتي: انقك طاى نبي مه 
سباك وقوه أو ولاحدة رات .او .ؤاة: النشين تين 
احلام اليقظة » فاذا بي أجد بعدا اخر من ابعاد المتعة . 
وتملكتني رغبة آسرة في الاحتفاظ بلحظة الصحو هذه . 
لحظة الشيع والامتلاك » مبقيا على الزمن بلا حراك » خائفا 
من التفكير او الاستغراق في الاحلام » او الالتفات الى تلك 
الوسوسسة التي كنت اسمع دبيبها احيانا يدمدم داخل جدران 
نفسي »© وكأنني ذلك الفقير الذي فاز بجائزة « يانصيب » 
واخفاها عن اهله واصحابه ليحتفظ بالجائزة لوحده » وبالحلم 
اناا :ولع كن تعادل. غير كلنات عليلة © .قائمين من زلسة 
لمان 6 او اشار عايرة 4 ان اتلميض غين«مقضود. ٠.‏ وكات 
هي تبدو خائفة معقودة اللسان » تتعجل مفادرهة الغرفة » 
ولا تلقي أي سؤال من اسئلة المجاملة التي تعودت ان تلقيها 
صباح مساء . وبقيت انا محتفظا برصانتي » لا اريد ان افسد 
الصحو النفسي الذي كان يتسرب »© دون ان أدري © من يوم 
لاخر » أو حتى بين صباح ومساء ؛ كما يتسرب الدفء من 
جسد كان تحت دثار . وبدأ القلب الخاوي يستجدي كلمة ٠‏ 
نطرة الجيةا» وصمان. الحنضة اللوتون يدبن الحو تراك 
صباح »© وكان ذلك يوم جمعة » جاءنشي صاحب البيت 
بالفطور . تشاءمت . قال : 
كنت أود أن اتحدث اليك . 
تفضل ( بصوت مرتجف ) . 
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اي أوان ؟ 

كان علي ان استشضرك او انبهك قبل ان أادخنل 
خادمة الى البيت . 

( الان هل تريد ان تنتزعها مني ؟! ) 

لا » هي » مأمونة © وقد اختلقنا لك قصة . كانت 
زهرة تخدم عند صديق لي » ولكن زوجته غارت منها 
يقص حكايته معها كما عرفت بعد ذلك ) وعندما اعطيت الكلمة 
اخرى ) سأكون حذرا منذ الان ٠‏ 

ونظر بابتسام . بسمته جارحة كالنصل »2 ولمعت عيناه 
الكابيتان لمعانا غريبا عليهما » كأنه حشاشة أمل اخير في 
خضلة من غنيبة فايضة غريبة © تواعدهلى. اختناتها نغ 
لصوص مجهولين » خارج تلك المفارة التي انزوي فيها») 
منقطعا عن العالم والناس والاشياء . وفي ذلك الصباح 
دخل في حياتي عنصر العذاب »© عنصر القلق »© وسساوس 
شك فيما خضنا فيه ؟ والان » يقول لنا : انا هنا ؛ بالمرصاد. 
ويلكما لو تنسيان انكما مراقبان ... صديق »© وزوجة تغار 
عليه من 3 زهرة © ...وهو » ما علاتفة بالسالة ؟ وطوال 
الشفرة » لماح كلسسان الافعى »© مراوغ قتال . ولكن «زهرة؛) 
جاءت بالفطور في اليوم التالي » وبدت طبيعية هادئة طازجة 
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كله ؛ وقضيت اللي مؤرقا ٠‏ اثن من جراحاي ٠‏ كانت مظد؛ 
ب د ا حا #الحدين 6 أو هكذا بدت 
تتصرف تصرفا حياديا » وكأنها لا ترتبط معي 
بتاريح ثريب أو بيعيدكد . وعندما حانءت 
لتاخذ الصحون الفارغة 4 رأيت على وحهها الاسمر الوقور 
نا وله كاستتسان )قينا يوكبك أن ينيضن + وشسجعدي 


ذلك لان اقول لها ٠‏ 

اتعبتك من صعود الدرج ٠.‏ 

لم تجب . ورأيت جبينها عند منبت الشعر يحمر » 
ويكتسي بحبات بيض لؤلؤية . قلت 

هل انت زعلانه مني ؟ 

فوك اها نقيا انعد أ راقن اعدف فدها :+ 

لم هذا السكوت »2 اذن ؟ 

انتصبت بتامتها الفضة الميالة الى القصر ©» ونظرت 
في وجهي نظرة زائفة لا تستقر في موضع . 

البارحة ... ( صمت لنصف دقيقة ) ماذا تحدثتما 
عني 7 

مع عبد المجييد ة 

هو وحده الذي صعد اليك . 

الك فل :قنيكا خاضا :: 

ابدا » ابدا ؟ 

سوى أنك كنت تشتغلين عند صديق . 

أي صديق ؟ 


ف 


صديق كانت تفار منك زوحته . 

لوت راسها » وحدجتني بنظرة متسامحة » وكأنها تقول 
« خلف الله عليك ! » وبدت اكبر من سسننها يكثر ©» امرآة 
حنكتها السنون »2 ولم تعد الاحابيل تنطلي عليها . 
وينهار جدار البرودة القطبية » وتبزغ شمس الحب في 
سماء حياتي . 

اي حب هذا الذي اردت ان اتحدث عنه في الليلة 

التلب كم هو مهمل في حياتنا » نحن الذين كنا في مقتبل 
العمر في اواخر الخمسينات . القلب عاهة »2 القلب لعنة » 
القلب براءة من كل المبادىء النبيلة التي كنا نفخر بأننا نحمل 
أوشحتها . القلب ونزواته سبة وضعف وهزيمة وانهيار . 
واحد مع المائعين والتافهين والراكضين وراء الاوهام » 
والمستهترين الهازئين بالام الناس . كانت السياسة تلتهم 
عواطفنا كنيران المجوس » وكان كل شسيء خارجها هباء 
وضياعا وانتحارا . وانا » حين أؤرخ حياتي © لا اؤرخها 
بأول حب ( اين هو اول حب ؟ ) بل بأول مظاهرهة خرجت 
فيها ضد الحلف الباكستاني التركي ©» وحلف بغداد »© واثماء 
التضامن مع مصر تأميم القناة والوحدة وعبد الناصر . وحين 
ارجع بصري في صحراء عمري لا اجد زهرهة حب واحدة يمكن 
في علاقات وهمية رعناء » كتلك التي كنت أاعقدها مع نساء 


يخض 


المنزوي في رحم بيوت اخرى . كنت اشعر بهن جريئات ؛ 
وتخطين التحاخز النشدى الذى بعلو مح تقد الفقاة في العهر 
دون زواج ٠‏ فأضعر بهن فرحات مستشرات» وكأنهن أمسكن 
بمفاتيح الجنان »© ولم يعدن يعبأن بشيء »© ولا يخشين من 
شضيء . وكن يتبرجن لي عمدا » انا الصبي المراهمق : 
ويكشفن عن سيقان بضة »© وهن وراء طشوت الغسيل : 
وكان ذلك يفحر الزوابع 2 دمائي 4 ويجعلني ابلع مبلع 
الرجال قبل الاوان . واقضي ساعات من ليلي مسهداء 
اتتقلب على فراثشى من الاننواك . هيهات ان: أنسى 
مغامرتي » مع واحدة منهن كانت تتردد على بيتنا » وتراني 
اترأ دروسي عند اسفل الدرجح » حيث الضوء والهوء 
وتفعم رائحتها خيشومي »© تقول : « ماذا تقرأ ؟ » بصوت 
يحتضنني »© وينشرني ويطويني . وربما لهذا السبب امتلاك 
هذا الاحياين الت بالقبوت بورالهة الحسد كن الآن: + 
وكيان » وعمق » وسعة ؛ اصطحبه معي في فراثي 
واهدهده »؛ وأسهر معه 4 والتهيب بناره ٠‏ وكانت تيدو 
المحموم » وتنتهز كل فرصة لتلفني بردائها . وذات مرة »2 
وكنت وحيدا فى البيت » انقل دفترا استعرته من أحرد. 
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وفضيلة » وكان شامل مستفرقا في نومه المبكر » على عادته» 
بعد العشاء . وابي في المقهى . وجاءعت « نجية » ومعها 
ابنها الرضيع ‏ ما اسرع ما يكون لديهن رضعاء  !‏ وبركت 
على الارض بالقرب مني . كنت منكبا على الارض مغميورأ 
بالنقل »© مستخدما الحبر الاحمر لاسسماء الاعلام » والازرق 
لبقية الكتابة . وبدات نجية تلقي علي اسئلتها القي لا 
تنتهي : 
حت اين اك ؟ 
عند جدتي . 
ماذا تفعل 5 
مريضة . 
من المريضة ؛ امك ام جدتك ؟ 
ب أمي .. لا .. جدتي .. 
لماذا لا ترفع راسك حين تجيبني ؟ وللماذا تنكب 
بهذا الشكل على الدفتر ؟ ستعمى . 
خالد بن الوليد . 
شنو ! 
ل عيرو بن العاص . 
شنو © ثشمنو 5 
عقبة بن نافع . 
اغظتني .. لولا ابئي لهجمت عليك » وعضضتك . 
الرموك . 
ما هذا الذي تقوله ؟ 


لض 


القروان ٠.‏ 
وضعت رضيعها على الارض »© ووثبت علي ٠‏ وألقت 
ذراعها حول رقبتي » واطبقت وجهها على وجهي ؛ وعصرتتي 
عصرا عنيفا . توهجت » وتلظيت . لم اجابه » طوال عمري» 
بهذه الدفقة المحرقة من اللهب الانثوي »© ولم يحتوني خباء 
طري مدوخ برائحته كخبائها الملتهم النايض . جابهت صراعها 
اخرى من حسدي . تقلبنا على الارض . مره هي تحت ٠‏ 
أنفاسنا © وانحسرت شابنا 4 ولاول مره أحسست بملمسس 
العري الانثوي » البضاضة المغرية » بالايغال عميقا عميقا: 

الى حد الدوخة والانيهار 4 وتقطع الانفاس وه 

وكائت موقعة ) الحمل ) هذه اول واخر موقكعه 
انتصرت فيها . وبعد ذلك صارت نجية تخاف مني »© 
وتتحاثشى الانفراد بي »© بينما تلبسني شيطان حبها »2 ولج 
بي » واراق خزانات دموعي »؛ ايام كنت ازيح «الدثشدائشة» 
عن جسدي »؛ اثناء استلقائي في الفرائى ©» واتحسسرمو اضع 
لمسات جسدها على جسدي »© وقلبي يتمزق حسرات . 

تلك بعض « مغامراتي » العاطفية الكسيحة »© حينما 
كنت »© كلما ابصرت أامرأة دافئة » حديثة العهد بالزواج ٠‏ 
« انصب لها اشراكا من الحلم (( على حد تعبير الشاعر 
العربي التديم . 

ولو قورنت تهويماتي بفزوات « جليل » مثلا » الذي 


خض 


بالنسبة الى برج ايفل ! 
ذهبت الى المقهى المعتاد . كان جليل يجلس على تخت 
خارج المقهى »© يلتهم بعينيه كل فتاة عابرة © كأنه يبحث عن 
واحدة تبل روحه الصادية » مرة والى الابد » كما يتولون في 
اللغات الاجنبية . وكان مؤيد يقلب جريدة « العرب » هازا 
رأسه قائلا ا ا ش عيطت الى جاتب 
فخذه ©» قائلا . 
ماكو في الدئيا عجيب . 
ماذا فيها اذن ؟ 
الاعتيادي الممل » المبتذل الرخيص . 
بينما عيناك تبحثان ٠.‏ 
٠ق‏ 
عن الكيريت الاحمر . 
ع عقن ١!‏ عذااين: هرات 
لا توسشش لي . اصدقاؤنا عرفوا من نحن» فلا تخف 
منهم . نحن الاممية الخامسة ! ما رأيك في ذلك ؟ 
.٠.‏ مرحبا © محمود ! 
والتفت الى الوراء » وسلم على شخص وراءه ٠‏ رك 
الشخص ب « هلا » وبابتسامة مقحمة . قال جليل : 
صوتي مسموع زين ؟ 
خذ راحتك . 


فق 


نريد ان نكون أممية خامسة . 
لو كنتم تؤلفون اممية »© ولو كانت عاشرة » لما 
اخبرتموني .٠.‏ فحن نعرفا . 
ششسفت ©» مؤيد ة 
رد مؤيد بلهجة جدية ٠:‏ 
تسن حيعنة القرف دون الخلودى: ف التاهى. + نا برايف ١‏ 
اسكت » مؤيد © لا تضع يدك في فم الاسد .. 
وعادت عينا جليل تمشطان الرائحات والفاديات . ثم 
نهض فجأة »© وقال لي : « قم !1» . 
ا الا 
ميممين صوب « ابي نؤاس » . كان الوقت عصرا . 
ذوائب النخيل والاثشجار في الجانب الآخر من النهر . 
مشينا صامتين بضع دقائق » ثم بادرني سائلا ٠‏ 
وقتدمتها الىى معمل المكائن الثقيلة . فلعل وعسبى ! 


عرف 


بجونائل: ١:‏ فوسو تسكن كول 1 اذا فقف. الالبيساك 
الامل » ولم تكن له غاية في ذهنه استطاع الضجر المجض أن 
يحوله الى حيوان . 

أما انا فأعرف كلمة لتشيخوف يقول فيها « ان فقدان 

الايمان في عصرنا اسهل من فقدان قفاز قديم )ا . 

أو نعال قديم »© بالنسسية لنا » لاننا لا نستخدم 
القفازات ‏ قال جليل بحماس هاإزا رأاسه همزات قوية 
متوترة ‏ وفقدان ال ص ا اا ري 
سطر في جريدة » في كل نظرة من عيئين. . ضياع 1 

وضخم كلمة « ضياع » مشميعا فَيُها معنى اصدار حكم: 
جاعلا لاما لاي دورق بص الحقات لي الدى لضفن 
لجسد النهر البنئى » ثم عاد زائغا على الرصيف . وفجاأه 
ا اا و 0 ا ار 
حين وقبع بصره على فتاتين قادمتين من الجهة المقابلة . 
كانمته الاولى»تقندة” الثفين بكمال وحيهنا الرسيين: » .ونضان: 
بشرتها » والاخرى تثير في النفس احساسا مقبضا اشبه :هنا 
يكون بفقدآن الامل الذي كنا نتحدث عنه ...كان تنافر تقاطيع 
وجهها ؛ انفها الكبير المكور »© عيناها المفجوعتان الكبيرتان: 

شفتها السفلى الفليظة المتدلية يشضعرك باللاعدالة في توزيع 
نسب القبح والجمال بين البشر » ويعتورك اشفاق يعصىر 
القلب 'لشعورك بظلم الطبيعة الخالقة وتجنيها . 

تدلى راس جليل الى الامام » وكأن فقرات رقيقة قد 
انحلت » وغاب عني في ذهول وهمود » خرج منهما بعد 
لحظات ليهز رأسه » وكأنها ليطرد عن وجهه ذباية لجوجا . 
وقال : 


ب الان .انا بجاجة الى مسبكن .. 


لغعفة ظلال م١‏ 


نظرت الى وجهه الحامد التقاطيع ©» وقد التصقفت 

هز راسه بغموض »© ورد ردا غير مباشر ٠‏ 

اخوك تشسامل يحوم حول واحده منهما . 

عد ين 1 الكبيلة: ؟ 

لا »© الاخرى . 

وشعرت بوخزه في خاصرتي ٠.‏ 

لعلها تلك التي حدثتني عنها دسابقا ؟ 

هي . انه يلعب لعبة قذرة . هل بريد أن يسبيب 
لها انهيارا عصبيا آخر ؟ 

وضرب جمع يده بباطن كفه الاخرى المبسوطة . كان 
يتعذب »© ويكتم » بلا شك . أثار اللقاء تداعيات مؤلمة ني 
لفسصسهة . 

يبدو انك ملم بالموضوع جيدا . 

ليس ذلك بمستغرب على رجل تخرج في معهد 
الفنون قبل سنتين . ثم من لا يعرف هيفاء مطلوب ؟ رسامة 
ممتازة . وبعد مداعبات اخيك اخذت تميل الى التمثيل . 

الاخرى !.. الاخرى هي الفواية . 

واخذت استدرجه مدفوعا بقوة السحر المبهم الذى 


يف 


فتطفح التفس ببواطنها » مثلما افعل انا » احيانا » مع القلم؛ 

حين يخز مسبر شكوة ذكرياتي » فتندلق على الورق ٠.‏ 
لولا حسيبة وهروبها لما دلقت نفسي خفاياها . 
أهذا صحيح !.. لا .. صحيح ... غير صحيح . 
الم تكن اللعنة تلاحقني طيلة سنوات ؟ 


تبكيت الضمير ؟ ١‏ 

ولكن هل كان لذلك محل في تفكيري آنذاك ؟ 

كانت الدنيا تختزل الى اوقات لقيانا . وكان الصفاء 
قد عاد بيننا » صفاء مشوب بحذر » ونظرة في العينين . 
ونثر اك توذوسن 'فيها: التلوت ).و عاكها تقوو ان امبر 
لها . كنت قليلا ما افلح في اجلاسها » ويداي مطبقتان على 
ذراعيها الدافئتين » على الكرسسي قبالتي » كما كانت تقعد 
هي بنفسها في السابق . وكان يبدو وكأن شيئا خاصا يدور 
ويتلولب في خلدها » وهي تنظر الي بعينيها النجلاوين : 
تستقرىء ملامحي » هيئتي . وفجأة سألت على حين غرة : 

لماذا تحبس نفسك في هذه الغرفة ؟ لماذا لا تخرجة 

تنحنحت »© وأرتبكعكت » وفركت صدري بيدىي مسستنطقا 
بديهتي جوابا . وقلت دون ان افكر : 

عندي حساسية . 


نمضا 


صدري يضيق من بعض الروائح »2 في اشهر معينة 
من السنة فاعتزل الدنيا . 

نظلرت الي : بعيئيها الدعجاوين 4 ورفت ١‏ تينيية فاترتن 

ألا تصدقين 5 

أصدق ... بكل نسيء أصدق . 

ربنا يسستر . 
ووقم سكابوتي :ادس لقوق اونا ل سوق فده الكرية + 
ولكنها كذبة خفيفة » رمزية © أملت أن اطورها في لقاءات 
اخرى . ثم انني كنت على يقين من أن اهل البيت اعطوها 
تبرير هم الخاص . وصدق يقينئنى © ففقد سمعتها تقول لي »2 
وهن تجبع قد الاق على التفيعقة : 

عبد المجيد يقول انك هارب . 

جفلت . وشعرت بوجهي ينتفخ بالتساؤل والتوجس. 
أو ضحت زهرة : 

هارب من اهلك : لانهم عازمون على تزويجك من 
خطربتك منذ الصفر » وهي ابنة عمك .. ولكنك لا تحبها . 

ارتخت قسماتي بابستسامة مستسلمة ٠:‏ 

صحيح . 

ولكن امك تزورك بين حين واخر . 

لا اعرف كيف اسعفتني بديهتي فقلت لها : 


كا" 


أمي الى جانبي » ولكن ابي يصر »© ويبحث عني. . 

ف بغداد ايضا يحدث هذا ؟ 

ومرة اخرى سألتني ٠‏ 

دمن هي 7 

من 5 

الفتاة التي تحيها » ومن اجلها هجرت خطيبتك ٠‏ 

من هي التي احبها ؟ 

لا اعرف 2.. عبد المحيد يقول ان لك حبيبة انت 
جسن اإسلااء 

أهذا ما قاله عبد المجيد 5 

9 

عبد المجيد يجيد تسقيط الكلام . 

وما أكثر ما كان يملا ذهني به ! كان يأتي ويتحدث عن 
اشياء غريبة » شائعات »2 مفاجآت »© تغررات في العلاقات 
معقولة . كل شيء معرض: للانكشاف 5 كل شيء نهب 
للزوابع والتقلبات . لا شسيء مضمون 2 هذه الدزيا . الاختفاء 
لا يرضى غير غرور النعامة . وهيت لك ! 

واكتشفت افا. انها لن تأتي ورب اليبيت موجود فهة . 
احيان قليلة تقوم زوجته بذلك » أاضطرارا ريما . وسرعان 
وا ااحتشيعت انني وأقع نين ثلاث قوى متنافرة » كل واحدهة 


يذف 


ذلك في العيون والحركات او انصاف الجمل »© والكلمات 
المخلاطة 4 الآقبار انتنو اوبات ».وتقسن اللخصو يؤاءقه , 
وتدبقت الحياه » واكتشفت تغيرا متصاعدا في سلوك زهرة. 
صرت المح تباطوؤًا متخاذلا في حركاتها » ذبولا مقهورا في 
عيبها ايا متوجييا بابر الفعة اتسين رظل رون قييات 
وجهها » ذلك الوجه الذي كان دتقنئع من يوم لآخر بقناع من 
الجدية المبكرة » كانت تطيل النظر الى وجهي ؛2 وكأنما 
تستنطق ملامحه © وشفتاها توشكان ان تقولا شيئا يعذب 
ضميرها » ولا تجرؤ على الافصاح عنه » شيئا يشغل 
خلواتها مع نفسها » كما يخيل الي . وكانت يدها ترتجف 
حين ترفع الصحون من المنضدهة »© وتغرق في صمت ثقيل : 
تداطقة فى الزرف على اسكلنن الصقيزة” م كان وهعيها فيل 
وملامحها تتغير نسبها » وكانت تكثر من قول « الله كريم !.» 
وكأنها عاجزة عن رد مصيبة توشك ان تقع . وكانت تسأل 
ثم ترد بئفسها على سؤالها » كأنما لتؤكد شسيئا تشك فيه . 
ثم شالك :ذات.يرة : كم, الخنا لك ؟ قلت ” اتدان, ©.واخبت 
واحدة . لوت رقبتها مهونة الامر . تذكرت ما قالت لي في 
لقاءاتي الاولى : في قرى العراق ومدنه الصغيرة ينجبون 
تخرا ع اعثر طون الك افير 0 وح اخنافة حافس .+ زلا 
خميس صاحب ابي في المسيب »© وفي قزرباط ايضا © حيرث 
انحدرت هي واختها الكبرى للعمل في بغداد » تاركة اباها 
المتورم الركبتين . وكانت في ايامها الاخيرة رقيقة وعصبية. 
تفوه باشارات مبهمة . وكان الصياح احيانا درتفع من قعر 
السك وو اخي ا عرو القلسة عن لفون روما ١‏ ومين 
وثلائة + واربعة . وانا لا اجسر على الاستفسار © وحتى 
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على اظهار قلق . صارت الزوجة تصعد الي ٠‏ واحسست 
لاول مرة بثقل وجودي في البيت »© بالفراغ ©» وكأنني معلق ني 
وسط بئر . وفي يوم حزين اسرت الزوجة الي الخبر ٠‏ 
« زهرة تركت البيت » . 

نهائيا 7 

ساك حمعمعتك اشياءها وحرجت »2 ونحن خارج البيت . 


قالتها بلهجة ارتياح دافعة ذراعها الى فوق »2 وكأنها 
تزيح ثقلا عن صدرها الى غير عودة . وقوى ذلك شكوكي 
من أن الزوجة كانت ترتاب بوجود علاقة مريبة بين زهمرة 
وزوجها »© وانها قد تخلصت من ششسبح خيانة كان يكين في 
بيت الزوجية . 


الخيانة » كالموت » تترصدنا في كل منعطف . 


. وجليل يحلو له ان يقسمها تقسيما بديعا : ٠‏ خيائهة 
0 6 وخيانة الاخرين 8 ويقول ٠‏ اننا نمارسها بسهولة: 
ولا نشعر بالخسارة والندم الا بمقدار ما نشعر بهما عندما 
ندخن سيكارة زائدة تعقبها نوبة سمال طارئة .© وحكة في 
الصدر . 

اليوم عرفت قصة الفتاتين اللتين التقينا بهما في شارع 
ابي نؤاسس . الفريب ان صورة التبيحة انطبعت في ذهني 
آكثر من صورة الجميلة »© ريما لان الجمال الصارخ لهب 
يذهب بالابصار لحظة » ثم تبقى ذكرى حلوة وغامضة. . اما 
صورة القيح المروع فتبقى كالوشم في ذاكرة الانسان . 

كان حليل قد ابدى اهتيامه بمعرض شخصي صغيير 
اقامته « القبيحة » في حجرة مهجورة في المعهد » وكتب هذه 
نصف عمود في جريدة « العرب » . وكان لا يرمي بذلك إلا 


عحف 


اثاره زوبعه صغيرهة من تلك الزوابع التي تثار بين التكتلات 
المؤقتة بين الطلبة © وثثير الاخذ والرد ومختلف الظنون 
والتفاسير . وقوى « نصف العمود » صلة حليل يهيفاء التي 
كانت تريد ان تضفر من خوصة صغيرة سلة من الايال . 
قال جليل لي : 


كأن الامر يفلت من يدي في الحقيقة . كنت لا أريد 
ازاء نصيبها الاعجف مما يزين بنات جنسها . وكانت كن 
التفاتة تؤول من جانبها بأكثر مما يحتمل » وكل نظرة توقظ 
شيطانا من ممم عواطفها الحبيسة في صدرها . أما انا ٠‏ 
العربيد المتفجر بالحمم ©» فقد وقع جنوني على درهة تاج 
الجمال التي ترافقها . ورحت اخطط للانستيلاء عليها . 
صارت كل كلمة توجه لمنى دون غيرها »© ولو قيلت لهيفاء عينا 
بعين . كل اشارة تنسج شراكا » كل همسة تنطلق لفرض 
تامري . وصارت لي ولمنى لغتنا الخاصة © اشساراتنا . 
غمزات اعيننا » كلمات السر . وقد استولت علي نشوم 
الانتصار الرعناء » فاستخدمت كل رصيدي ف اجادة حركات 
الالتفاف » وحر البساط من تحت الارجل . واخيرا » صارت 
الذي كان يبدو للاسنان الاعتيادية جوزة تعز حتى على 
قلما يكترث من اقراش الاثم المتريصة به . كنت مستسلما 
الى خدر لذيذ يفغبش علي وجه الواقع .. حتى حلت 
واشيا وشى بنا » ولم تكن مصادفة ‏ وحين وقع بصرهما 
علينا تهشمت ملامح وجهها المتنافئرة وخلت انها ةنما ككل 


وكا 


كقناع من خزف سريع العطب . وبعدها اختفت هيفاء 
المسكينة من الكلية » ومن كل مكان »2 حتى سمعنا انها قد 
راس جليل قد تدلى » وتلك امارة تظهر عليه كلما طلع خاسرا 
في معركة الافكار التي تضطرم في داخله . قلت هازا راسي: 

انت فارس غزوات . 

غزوات فارغة ‏ ورفع رأسسه والتفت الي » وعيناه 
تتفرسان بنهم وابتئاس ‏ ولكن ما العمل ؛ لي قوة تهز 
الجبال . هذا ما اشعر به . ولكن ايامنا ضائعة ©» - 
تكن في «العراق ؛ نني فلسعلين اللعذبة عل لأفلا : 
ليوك 0 ابو ١‏ لكر 2 
الراهنة حتى النخاع . 

٠ رددت‎ 

الضجر تتصوره من ركود العالم . لا حركة . 
اكير الموبتات . اريد ان احرك شسيئًا من هذا السكون المبتذل» 
ولو بفتيلة تنسف نفسي مع بعض دعاة الخمول ... الجمود 
يبحطم اعصابي . 

لا بد ان حركة تجري في الاعماق »© لا بد من وجود 
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بالتأكيد . والا فهل هذا بلد يحترم نفسه ؟ تعيش 
فيه صالونات الحلاقة للسيدات اكثر من كل المشساريع 
اريد ان احتويها » انفغمر فيها . 

وركل حجرا بقوه ارسله كالقذيفة الى الجانب الاخر 
من الطريق »© ثم ثنى بآخر بتسديد غير موفق » فأثار غمامة 
من الغيار وتدلى راسه من جديد ليرفعه بعد دقائق »© 
ويسأل : 

لو كنت في مكانئ ماذا فعلت ؟ 

في أي شيء ؟ 

في مسألة هيفاء ومنى . هل تستسلم للغواية »© أم 
تتمسك بأذيال الفضيلة » ولا اقول بتلابيبها ؟ 
ل احيانا يستسلم الانسان لثقل اللحظة المعاقبة : 
ويدور في فلكها . 

لم اجب . كنت اجد تبريرا للافكار التي صارت تنتابني 
كلما تذكرت قصتي مع زهرة . في حينها لم افكر في الخطاأ 
والصواب » كنت اعيش اللحظة الراهنة » واخضع لخدر 
الفراغ . كانت ايامي »© قبل ان اراها » متشابهة » كأاسنان 
المشط » على حد التشبيه المشهور » متشابهة رتيبة مثقلة 
بوقر الانتظار . ثم هبت في حياتي الراكدة كالنسمة » واطلت 
في ظلام اختفائي كنور القمر الذي يقال انه يفنعل في بعض 
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تحت غطاء شفاف من الزجاج ٠.‏ وما ان اندفعت مدفوعا على 
تبج الموجة الاولى من الرغبة » حتى انغمرت » ودخت وفقدت 
توازني الى ان القتني الموجة التاسعة محطما ملقى على 
شاطىء الذهول والحسرة . في الايام الاولى تعللت بأنها 
ستعود . لعلها سافرت الى قزرباط لزيارة ابيها الكسيح » 
او ذهبت الى اختها الكبيرة هنا » في بغداد التي كانت علي 
محرمة آنذاك . ولو ان لهجة الزوجة القاطعة تجزم بأنها لي 
تعود .. ذهبت الى .غير رجعة ‏ دفعة مرد وعصاة كرد 
( لماذا عصاة كردي ؟  )‏ وكانت تأمل ذلك من اعياق 
تلبها . وكنت آمل العكس ! ومعي يامل الزوج . كان يصعد 
الى غرفتي كسير الخاطر » ويطرح اسئلة غريبة » وييرد 
عليها حين اتباطأ بالرد » ويقول « مسكينة » © ويبتسم 
ابتسامة مبطنة » ويجعلني ذلك اشعر بالتعاسة والانقطاع. 
وثقل القيود التي ارسف فيها . كنت انبطح على فراشي »: 
حالما ينصرف » واشبك يدي » واضعهما تحت رأسي ٠:‏ 
واحاول ان استرجع ما فات عني التقاطه مْن تصرفاتها » 
وضعها »2 هيئتها » المتفرق من كلماتها ©» تنهداتها »© الساجي 
الغامق من نظراتها » ومضيت اترقب عودتها . كنت التق 
الاصوات الصادرة من بئر دنياهم » واترصد الحركات بأذني 
وخيالي» بلهفتيوجنون انتظاري» محاولا اناميز الصوت الضائع 
الناعسالمطيببالدفء والانكسار والعتابالمضير. ولكنالايام 
تمضي »© وزهرة لا تعود . والبيت ينقلب الى قبر » كما كان 
سابقا » ولكن بفارق واحد » هو ان الموت الذي فيه قد 
بعث حيا بكل جوارحه »© وهو في انتظار منكر ونكير ليحاسياه. 


كنت اقول لنفسي : لقد جنيت عليها . في ساعة من 


تنوكا 


ساعات الضعف البشري حطمت حياتها . وربما لهذا السيب 
ملمت حاجياتها » وخرجت خوفا من الفضيحة . جمعت 
حطام عفافها ©» وابتعدت عن طريق كداتي لتجنب نفسهب 
الاجر ام 6 ولتحقيدن الاذى و اليقاتة نضا < له اتفانيتي: اذه 
عاتبتني . لم تعاتبئي بصريح العبارة » ولكن العتاب كان 
نطلل من كل حركة امديها #دين كل نظن اريكيية طلفيها #رين 
كل آهة تفلت منها » من كل اشارة دالة تبدر منها . ومرة 
تحدثت لي عن عبء الاولاد . آنذاك بدا الحدييث طبيعيا 
ينسجم مع ما كنا نخوض فيه . وهو الاآن يبدو ذا قتصد ٠‏ 
ومنبعثا من قلق كان يتلدد في الاعماق . 

نحن كاين إن ليت © وكسس حبني التررف نك 
تصرف من تصرفات أهل البرت . والصمت تنين يعرثششن داخل 
النشس » ويمتص الهواء من الرئتين » ودكاد يخنق صاحبمه» 
من الداخل .ح عافك: نسي كل :كس .. وهذك بالفسراءة > 
بالنايق. © بوهكن بالابل قافر ايل الوقيع بخارة. الديكا. ,د ل 
يعد يهمني شيء . تساوت مختلف الاحتمالات . لا ابالية 
عجيبة ! خدر من حقنة يأس قوية . الان » توجد في مكان ما 
من هذه الارض الواسعة فتاة تتعذب بسببي لما زرعته في 
احشائها » وربما تلقى نفسها في تهلكة .. وهات »؛ با عذاب 
الضمير ! 

واخيانا :3 لعنتس اق كادرة مطل ومهبياك هتنا 
غريبة » يتحرر الذهن من تساؤلاته او تهاويله » ويرضىي 
بحالة من القناعة الغيبية » فيتوهم ١‏ ن أي شسيء لم بحدث ٠‏ 
وآن وهر حائرت البرك ان ساح يغازدها + أن تهره انها 
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ظفرت بعمل اروح »© واخف اعباء » وانها الان طليقة تمرح في 
دنيا الطلقاء » وتضحك بخلو بال ©» صافية القلب ©» فارغفة 
الاحشاء ! ولكن هذه كانت مجرد لحظات. عابرة يتحايل فيها 
الضمم ليلتقط أنفاسه . وبعدها تعود الافكار السوداء .. 
وقد مرت لخظات كنت مستعدا لان امب نصف حياتي في 
سبيل لقاء خاطف معها .. ربما ذلك ايضا من الانانية» لاحرر 
نفسي من اشسواك الظنون التي كانت تمزق داخلي © ولارسو 
بزورقي القلق الى شساطىء اليقين » لامنح نفسي لحظة براءة 
تعقبها ساعات وايام وليال من الشعور بالذنب » وارتكاب 
الجرم المشهود . وكان العجز “جزعا من روتيبي اليومي ©» 
عجز غن الحركة ») غجز عن التفكير » عجز عن الثبات على 
رأي:» عجز عن النوم © وكئل هذة الالوان من العجز 
كالافاعي تذيقني ضروب السموم واللدغات . 
م 


ثم حان وقت الخروج من قوقعة الاختفاء ٠.‏ فقد حصل 

أني علئ وعد في اعطاء جواز سفر لي لغرض الدراسة في 
الخارج . في ذلك الحين كان السفز الى الخارج كالنفني » 
كتقديْم براءة © كتخلص مسموح به من .غنصر ازعاج ٠."‏ ترددت 
ا . القسيء الذي حلمت به كثيرا اثار في صدريى المخاوف . 
سمأتعلم الخ امن جديد ؛ والكلام مع الناس من جديد © 
سأجابه الواقع من جديد . اطلقت شساربي »© ووضعت على 
عيني نظارة خضراء داكنة . وفي الليل انتقلت من البييت 
الذي قضيت فيه خمسة اشهر » من الاختفاء الى بيت اخر » 
الى حياة فيه طلئية :. وخلزل. المدة التي كان ييحفى يهنا 
آبي:© بالواسظة والزفنوة © اللحضول علبى.خوان كنت 


ا 


وجوه الاخرين . كنت قليل الكلام لا أرد الا بالكلمات 
ارآها فجأة طالعة من بيت » ماشسية في شارع » تشسوق 
عند بائع مخضرات » في رفقة رجل او آمراة . وكنت اخشى 
هذا اللقاء واريده في الوقت نفسه . كان قلبي ممتلئا به » 
وكل كياني . كان ششيحها يطاردني ٠‏ كانت تتراءى لي في كل 
مكان. د غوكساها الساشيكتان. تريقائتى عمسن 'ابعاد قير 
منظورة ٠‏ وحتى أحين كنت أخلد الى تفي اكيت اتصور 
في الخارجح . وحتى اد 4 دده الفجنو الك مين نفعيت 
الى زيارة ليلية لبيت مشسبوه » كنت اتخيل انني سألقاها 3 
التعااسة .. السقوط . 

ها اللذق. 'المعوةاء: 4 ,والأ سهان بنظل. .من :قوق 
لبر الى حصي وعلون ٠‏ والليل يوهج 
الفكرهة التي تقض مضجعي . سأحدها 000 

وحدتها .؟ وه هي " » غيرها ؟ »6 ثوبها الوردي شسسع 
واعمى عيني 1 جفلت 4 تراجعت ( احاول الاختفاء . 

انا .. انت ... هو يدخل الاول . طاردني الصوت. 
الضحكة . الحائط سحق كتفي ٠‏ دذفعك الناب ٠‏ أرتمدت 
على المقعد . غاص بي . كياني يهتز هزات مخيفة . هل 
احتني ؟ خنقت بنعليها وغابت . الصوت النسائي الاجشى 
بفقن الظن: امم + وكسل الظمن ؟ التفبال + الدسكات 


الما 


تلاحقني الى قعر هذا المقتعد الكسيح . كيف تورطت وجئت: 
سأكسر هذه الاصص الوسخة »© واهرب . اهرب ؟ لا هروب 
نعف الآن ؟ الا شروب اب قوق الشمي قر مرق ١‏ ساطل 
مطارذا © فريسة لدعركة الظئون والاشباح . 

لا » لا استطيع الكتابة .. سأمزق الاوراق البيضاء 
الباتية . 

اليوم حين سمعت ابي يقول .لفاضل سستأتي الى بيتهاء 
وجدتها لك .. غاص قلبي الى رجلي . هل وحدها حقا » 
ام مجرد تعلة ؟ وعلى كل حال » صرت كين صدر عليه الحكم 
ببلع لسانه ... القلم لم يعد يسير ... 


دكا 


له 


( غرفة الدرس نفسسها ف المعهد . ثامل جالس بي 
امعكر اك هاندا رانتته على ظاهو اضابفة المطوية ب بووراءة 
جلس ماجد يطوي ورقة بين اصابيعه صائعا منها اشكلا 
0 ) . 
ماجد : لم اظفر منك بتبرير حتى الان ٠.‏ 
شبايل هناك اعدال لا تماع. الى شرور .. 
اعييق::. 
ياهن باهو ؟ المتتحة ؟ 
شامل ٠‏ الحياة نفسها . كل شيء دعود اليها » وينيثق منها. 
وتكن: نلعي الفيكا فى متها .+ والكانب هو الذى 
لا ينطن الى ذلك في وقت ميكر 3 
مافسيف * وما اللقيانين .فق قيول "الحياة لنطلتك: ؟ 
شامل ٠‏ وضوح الفكرة . وتشسبع نة تنفسسلك بها . 
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ناح 8 بعتي الع لك فكر ةا وزاضحة بق الندياة .. 

فامل : كل الوضوح » وهي التي تسيطر على حركاتي . 

ماجد : اليس هذا غرورا ؟ 

شامل : بل نضوج مبكر . 

ماجد : مستهديا بالذرائعية ؟ 

شامل ٠:‏ ولماذا لا تسميه دفاعا عن النفس »© هذا اقصى 
ما نفعله في الوقت الحاضر . 

ماجد : أوه » لكم تغرت » يا شامل ! 

ثامل : الحياة تفعل الاعاجيب . 

ماحد ٠:‏ كنت تريد أن تكون شاعرا . 

شامل : كففت عن ذلك » في زمن لا تحلق فيه غير 
الخفافيش »© ولا ينعم فيه بالعيششس غم المقاولين . 

ماجد : هذا منذ زمان : أما أن تكون ششاعرا أو مقاولا . 

فعائل “ان ركنا هذا اكسين هذا" الشاتضن لون الده. .. 

ماحد : اوف ... من اين لك هذه المرارة ؟ 

شامل : هذه حصانة من الوقوع في العجز . 

ماحد * لن تكون عاجوا © 131 كنت يلك الوسبائل .: 

شامل : اتظنني املكعها ؟ 

ماحد : اغتقد . 

نايل عمسن ايكون ذلك هدها ...وان تضدوق :ذلك حنمن 
الادانة . لا يهم ! ادني »© يا اخي . الادانة هي 
الاخرى تنبىء عن بعض الاقدام » وتتجرد من الحيرة 


والتردد . 
ماجد : وانت لا تريد ان تتهم بهما . 


١4  لالظ‎ "84 


بابل 


ماجد 


قال 


ماجد 
شامل 


: اخافهما خوف الافعى . 

: اراك فد كبرت »© يا شسامل . 

: من عاثى السنوات القليلة الماضية © فقد عاتئى 
الدهر كله . لقد سافرت انت »© ولم تر ما يم 
نفسك بالمرارة . 

: أتعيرني بتركي الوطن للدراسة ؟ 

: لا » بل اخترت اهون الامرين » على الاقل . 

: كأنني خرجت من المهد الى جنة الخلد . 

: على العموم ظلت تجربتك ناقصة . 

: ريما أوافتك . ربما كانت احلامي اكثر من تجاربي. 
: والاحلام لا تسمن ولا تغني عن جوع . 

: ولكنها ضرورية في البداية . 

: بالقدر الذي لم يوفق حتى الان احد باكتشافه . 

. قد توفق أنت‎ ٠ 

: ابدا . انا شطبتها من حسابي . الاحلام عجز . 
وانا اخشسى العجز اكثر من الشلل . 

: هكذا ©» اذن . 

: نعم .. قل لي © يا ماجد : هل كنتم © في زمانكم »؛ 
تعرفون كلمة « أحباط » ؟ 

. كنا نعرفها ونستقبحها‎ ٠ 

: أما نحن فنعيثشها صباح مساء . وستعانيها انت 
الان » في بحثك الخائب عن عمل © في تحطيم 
مشاريع صباك في رأسك »؛ بينما كنت مدلل من 
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ابويك 4 وصاحب مشاريع خيالية 4 واحلام 
طوباوية » ولحظات في العمل الوطني ... أما انا 
فلا شيء عندي من هذا . ادركتني الثورة © وانا 
ابن الخامسة عشرهة » وزيئنت صباي بأحلام 
وجهي : تريد أن تصبح ممثلا ؟ يعني « شعارا » 
جعفر لقلق زاده ؟ بينم! كان ينظر اليك ©» وكأنك 
العائلة ؛ لانك ستهندس لها مستقبلها الوضاء . 

شامل ٠:‏ عش كلمة « احباط » قدر ما تسمتطيع . وعندئذ 

1 نه ستفهمني ٠‏ 

شامل : ( ينهض ويقابل اخاه »© وينظر فيه مليا ليعرف هل 
هناك ظل للسخرية ف كلامه ٠‏ ولما وجده رصينا 
متجاوبا » هز جذعه كالملوع ) : سأقول لك مسرة 
اخرى ليتك كنت صادقا . ليتك تعرف معنى الاحباط 

١‏ معنى تحطيم المشاريع . ثم ليتك تعرف كم يزخر 
فكري بالمشاريع والاحلام » في مجتمع هو ضد كل 
هذه الاشياء . آه يا اخي »؛ انا مملوء تطلمات 
ومشاريع . قلبي خزان للطموحات . ولكن ما قيمة 
كل هذه اذا لفظني المعهد جندايا نفرا في جيش 
العاطلين المتضخم » أو جعلني معلم نشيد في اخدى 
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مدارس ريننا المحروس برعاية آلهة الجوع . 

ماجد : ولهذا تتخوف من مستقبلك . 

ثسامل : كل التخوف . 

ماجد : وتقيم اتصالاتك . 

شامل : هذه التي تسميها اتصالات لا تؤذي احدا . 

ماجد : ما الدافع اليها » حسسن النية ؟ 

شامل : تقصد ما بدأنا الحديث به ؟ 

ماجد : نعم » هو . 

شامل : اهب لحظات دفء وأمل . وماذا يطمح الانسان اكثر 
مت: ذلنسك ؟ 

ماجد : لعلها لحظات خداع ؟ 

شامل : انت .تستخدم كلمات اخلاقية اكثر من اللازم . 

ماجد : انا معني بالنتيجة . 

شامل : وليكن خداعا . فهو ايضا الهية في حياة جدباء . 

ماجد © اصبحت تضجرني . أن ذلك عبث ©» وسيوقعك في 
كارثة . 

ثامل : ( بيبرود ) اسسمع »© يا اخي . اليس رائعا للذقير أن 
نوكر لسن وجبة /قسية في للحظة من الخطلات الترحم 
على الموتى ؟ 

ماجد : انا لا افهمك . 

شامل : انا الوجبة الدسسمة بالنسبية لهيفاء الفقيرة الى رحمة 
الرجال . وجبة لم تحلم بمثلها . 

ماحد : هكذا » اذن . 


نض 


فيل 


شال 


ماجد 
شامل 


ولك تشخطيها ٠‏ 


: لا »ع)ايبدا 1 


ف تستها . 
: لعلك لا تعرف قصتها 


فها 
اعر .- 9٠‏ .- 
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3 


© والاخرى . 


23 
ل 


على التأثير في الاخرين . 
00 0 اخر » كما يقال 
٠.‏ قد ٠‏ 1 /! ' ' 
سأؤجل ايماني بالقيم لى 


لسسىي 2 تفسمها 6٠‏ فهها 
قا 4 
كل 5 ©- م 


له نه مه ) ١‏ © مي © 4 0 || : أ | | 5 
ل 4 ٠.‏ لي 
٠.‏ .ه- صه. 5 


لم اسمعيهذه اللهجة طيلة حياتي . < 
| 5 اله ّْ للقن اروز الوق مك أل 
0 بالزوجات اللائي 
8 و يال : 


وظيفة ؟ 


ماحد ٠:‏ اأنت تمهزل . 
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فال * لا ».والله: .. قبل اشهر اعلنت وزازة التربية. عن 
وجود بعض الوظائف الشاغرة للمعلمات شرط ان 
تكون مقدمة الطلب غير متزوجة . فتواطأت بعض 
ازوهات مم ازواحون علن اطلاق المندى 4 حضس 
اذا ظفرت بالوظيفة المنشودة عاد شمل العائل.: 
فالتأم من جديد . كل ذلك اضطرارا وفي سبيل لقماة 
العيش »© بينما انا ... ( وتلعثم وصمت برهة ) 
انا على آنه يمان لق اتروي دوك اطلق: .: 

ماجد : ولكن تبدو وكأنك تقر هذه الطريقه ؟ 

شامل ؛ لا اقرها » ولكن لا اقف عاجزا ازاءها . الانسان 
تاذ على النكيف: والتخطن. : 

ماجد : ويبقى المعوق زارعا في طريقك آلاف الحواجز . 
( تسمع ضجة . يصمت الاخوان . يدخل الطلاب. 
في صخب مرح ) . 

خالفه © بها :هو :قتااك ف ضويسة الوحن...: 

علواق, * الأ'يد انهم :3 الانتنانها ف بشافة العلائق الاسانة 

كمال : سنخرجه اليوم منها . 

جلال : ونريه طريق الخلاص . 

حلة ‏ امنيع :ىا شايل... 

تايل 1 يرفع رأسه ) 

خالذ. : لقذ:فكرنا فى الموقنوع :ظويلا .+ 

جبار : وانتهينا الى حل . 

لطيف : بريحك ويريحنا . 
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علوان : ارفع راسك عاليا » يا ثسامل . 

جلال : فقد وضعت لبنة الى اساس مسرحنا العراقي . 

لايق ! التسون جوها الى اللسوص. - 

جلال : رغم قناني الحليب المجفف التي رضعها من 
المسرحيات المعرقة . 

شامل : اتركوني وشأني . ' 

عده اصوات : كيف نتركك وشسأنك بعد ان قطعنا كل هذا 
الشوط الطويل ؟ 

خالد : واعدنا المنطق الى مسرحيتك . 

ثامل ٠‏ لا حاجة اليها .: 

جبار ٠‏ كيف لا حاجة اليها ؟ 

كمال : وكل شيء جاهز . 

جلال :”وما عليك الا أن تسمع . 

شامل : لا اريد أن أسمع . 

علوان ٠‏ عجيب ! صرنا شخصيات تبحث عن مؤلف » والمؤلف 
لا يريد أن يسمع . 

خالد : ولكن المشهد سيعجبك كليا . انه على مزاجك . 

تجائل. © كتو ا ع .+ 

لطيف : ( يتلفت في الوجوه ) الظاهر انه محرج . 

ماجد (١‏ بصوت خافت ) يبدو أنه محرج مني . دعكم . اذا 
كان لا يريد ان يسمع »© فأنا أريد . 

خلال لاغ اله قعية بقبائل. > 

ماجد : انا اخوه . 


نأا 


علوان 


ماحد 


جلال 


كبال. : 
: والان نقدم له مقترحات عملية لانقاذها » فلا يقبل . 


: اظنه سيقبل . باله مشغول الان © ولكنه سوينضم 


جبار 


تدائل - 
ماذا بالاخ الاكبر ؟ 


ماجد 


كمال 


' عحيب‎ ٠ 


“بولعقة:ففظ: ف مدامة الشلائق الاتسبانية .. 


فاعترضنا عليه . 


اليكم بفكره » فيما بعد . 


ه٠ هيا » يا كمال © اششسرح الامر »© فالاح‎ ٠ 
. ماحد‎ : 


: ... ليسس غريبا بيننا . 
: حسئا . من ضمن التعديلات التي ادخلناها على 


تضور انع كنال جا مقن اتتخصيية الافر: الأكين ب 
ارجوكم اجلوا الموضوع . 


زوجة اخيسه ٠‏ 


ا 


: هذه العلاقة يمكن ان تكون مفهومة » لان الاخ الاكبر 


كان في الغربة » ولما عاد رأى اخاه قد كبر وتزوج 


مرا غريية .: 


' حاولنا تخفيف هذا التساؤل بارجاع الامر الى عقدة 


٠ تفشسسه‎ 
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ماجد : لا اظن اية عقدة نفسية تبرر تحللا . 

كمال : حلمك معنا ! لقد تضى الابن. الاكبر ردحا من الزمن 
في اوروبا . 

جبار : وما اكثر العقد النفسية في اوروبا . 

ماجد : ليس المهم أن تكون في اوروبا » حيث العقد النفسية؛ 
ولكن المهم عند من كنت في اورؤبا . انا نفسي كنت 
في اوروبا . وقد علمتني اوروبا الكثير . في اورويا لا 
يمجد جميع الناس سقوط القيم وانهيار الاخلاق - 
والمهم بالنسبة للغريب المقيم فدها من وماذا يختار 
في اوروبا ؟ 

علوان : لا نريد ان ندخل في ايراد ومصرف . اردنا ان نجد 
تبريرا . 

كبال . وجعلنا البطل يحس بعزلة نفسية . 

ماجد : ربما كان يحس بها » فقد احس بها كثيرون »© وانا من 
بينهم . ولكن لماذا تريدون ان تبرروا سقوطه بعمل 
حارحدسي ! 

خالد : لكي نوقف المسرحية على رجليها . انا ايضا املك 

: الحق في ان ابدي رأيي في مسرحية شامل »© واجنبها 
السقوط » لانني امثل دور الاب فيها . 

مأاجد : وما هو دور الاب ؟ 0 

جتان "كان تحال يويد ان تكون متفاذ ل سنا ارا أولادة 

ظ او بعض اولاده »© لانه .. لانه .. لماذا » يا سامل. 
شامل : ( يصرخ ) قلت كفى ! اجلوا الموضوع الى وقت 
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اخس :: 

جلال : كفى سياسة كم الافواه يا شامل . 

ماجد : لماذا » ايها الاب 5 

خالد : لانني سمحت لابني المتوسط بأن يتخذ له زوجة من 
اصل وضيعع . 

جبار : نعم » لانه سمح لي بأن التقط فتاة من اصل مجهول . 

خالد : اليس كذلك » يا شامل ؟ 

شامل : ( بحنق ) كناية ! لا تحولوا المسرحية الى مهزلة . 

خالد : نريدك ان تدافع عن :شسخصياتك كما خلقتها » او 

شبايل: : لا:تحرس. الى المؤضوع جرا . 

ماجد ٠‏ دافع عنها »© اذا كنت مؤمنا بها بالشكل الذي خلقتها 

و به . 

شامل : انا لم اخلق » بل التقطت شرائح من الواقع . 

خالد : وفسرته بالطريقة التي تحلو لك . 

قيايل : آنا مكتام مستسيرى..: 

خالد : دافع اذن ٠.‏ 

شامل : لا اريد »© لانني قرف . 

'ماجد : ريما لانك محرج . 

شامل : لا تتصور ذلك . انا استطيع ان ادافع عن افكاري. 

خالد ٠‏ وهذا ما نريده . 

فنايل: © لق «رمسيت :ميات افانت تسيا" :. آنا عمد 
اهانة النفس ( يحتدم ) . 

خالد :.حسنا » لنرجع الى موضوعي . كيف أهنت نفسي » 
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انا الاب » وقد كونت عائلة © حين وصنفتني 
. بالعصامي ©» وجعلت لي ابناء شق كل واحد هنهم 
طريقا له في الحياة »؛ واصبح مسؤولا عن نفسه . 

شامل : اهنت نفسك » لانك استجبت لنوازع ابنك المريض؛ 
وسمحت له بأن يلتقط نبتة عقيمة من احششساء 
المجتمع » ويفرزها في حديقة دارك . 

خالك- ان سملتي ان "انتعفد: اولادى: .». :وما /سفادة الأيادء 
الا بسعادة الابناء » كما يقولون . 

شامل : ولكنها لم تكن الا سعادة زائفة . فقد هربت 
الناكرة للجميل بعد ان تكشصف عقمها . 

خالد : لم اكن اتنبا بالغيب »© ولا زوجها . 

شامل : واهنت نفسك » لانك جعلت تبحث عن الزوجة 
الهارية . 0 

خالد © اين كان هذا ؟ 

شامل : في تصوري اللاحق للمسرحية . 

جلال : انت تتصور » وتتصور . ولا نهاية لتصوراتك 
الترشحة. 

خالد : وليكن » دعه يتصور . 

شامل : ألم تهن بذلك شيخوختك ؟ 

خالد ٠‏ ابدا » كنت اريدها شدخوخة مطمئنة لا فقد فيها . 

شامل : واي فقد في زوال ما كان نسسيا منسيا ؟ 

جبار : أاسمع » يا شامل »© هذا الامر راجع لي » انا زوجها. 
ربما كنت احبها . 
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شامل ٠:‏ كنت متهالكا على جسد . 

جبار : ( يصرخ ) افرض انني كنت مرتاحا معها '. (ضحك). 

جلال : لماذا لا نفترض انه كان ظمآن في صحراء الحب فوجد 
ينبوعا وارتوى ٠.‏ 

علوان : وكم من اناس قنعوا بمن وجدوا في أسرتهم . 

شثامل : وجحد سرابا . وذلك ثمن سقوطه . 

جبار : يا اخي »© احببتها ©» احببتها والله العظيم . 
( تدخل التفئات وسسناء ) 
اخرى غيري » انا زوجتك المسكينة الضائعة ؟ 

جبار : لك الى الابد . 

التفنات ' هذا ما اتوقعه منك » رغم كل الشامتين . 

جبار ٠‏ سأظل وفيا لك . 

التفئات ٠:‏ ارجوك ان تبحث عني في احشاء المجتمع » على حد 
تعبير شامل الموفق . 

جبار : سأبحث عنك » سأقضي حداتي كلها في البحث عنك» 
جعل ابي خالدا يبحث عنك . 

التفات © صحيح ؟ شكرا » يا شامل » الف شسكر 1 

شامل ٠‏ اذا مضيتم في حواركم هذا » خرجت من القاعة . 

التفئات : ولكننا نريدك أن تكون معنا . 

جبار : خلقتنا وتريد ان تهرب منا ؟ 
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خالد 
ماجد 


: لماذا هذه المعاملة السسيئة لشخصياتك ؟ 

: يبدو انك »© يا شامل »© تفتقر لاي فهم للمائلة التي 
خلقتها . 

: ( تصرخ فجأهة » وكأنها كانت تتعبأ بالفيظ طيلة 
الوقتت ) : اية عائلة خلق ؟ هذه عائلته . ومن لا 
يفهم عائلته لا يفهم المالم كله . 
( الانظار تتصوب اليها  )‏ 


التفات : ( بدهثة ) أهذا صحيح ؟ 


خالد 


٠ سسناء‎ 


سسقاء . 


شامل 


: ( كالمخاطب نفسه ) والله » ما شككت في اننا كنا 
نخوض في امور عائلية . 

٠‏ البارحة ©» تسللت الى مطبخ بيته » وتعرفت. علسى 
اخحته . 

: سناء » الاخ ماجد ( ويشم اليه ) اخو شامل . 
اهلا به ( وتستمر في حديثها ) لقد اوكل الي شامل 
مشكورا ان امثل دور الاخت » ربة المطبخ . لم 
اتجاوز الاصول . بل تم ذلك بيحض المصادفة 

: سناء ©» لا اسمح لك بهذا . 

: سمحت لنفسك بتوزيع ادوار افراد عائلتك عذينا »© 


٠ عنلدي‎ 


كاه 27 م بق انكار لكو :اتسيهو 1+ لح والتدى مادق 
على كنل :انساتي. .. ااية هتاة .هئ. ! ,خالمة تنكل فى 
وجه محدثها بشغف » تذوب لخدمة الجميع » وتتوقع 
الخو:من التحوع ,اانه ركه :آي يكب 1 انان ! 
لو وزع حنانها على البثشر لما بقيت في قللب 
انسان غلظة . تلك هي الانسانة التي تعرفت 
عليها. 
( صمت . الجميع محرجون ) 

خالك© :( يصوت عاطق انتدن 'اسكون ركبا قنططنا : 

خان :ربا اخظانا ف التفيير < 

التفات : ريما حملنا القضية اكثر مما تحتمل . 

ماجد : بل وربما وضعتم النقاط على بعض الحروف . 


و 


صيف 91/8! 


هذه الرواية 


عندما صدرت رواية « النخلة والخير ان » قبل ثلاثة عشر 
عاماً » اعتبر صدورها مولداً للرواية الفنية المعاصرة في العراق ع 
واعتير بعضهم كاتبها « غَائب طعمة فرمان » ( الأبالشرعي ) 
لهذا اللون من الرواية . ومند ذلك التاريخ » واستناداً الى ماض 
ادلي مشهور وطويل ؛ اصدر « غائب » روايات أخرى بواته 
مكانا طليعياً بين الروائيين العراقيين » وربطت اسمه بالتطور 
اللاحدق للرواية العربية في العراق . بل واعتبره « غسان كنفائي ) 
ماق أحسن الله مسكون القلم في هذه الفرة » . 

و « ظلال على النافذة » هي الرواية اللحامسة لهذا الرواني 
العر بي العراقي ينحو فيها منحى يختلف بشكله الفنى عن رواياته 
اللا . اعبا رواية بثلاث طيقات مشحونة لكات ا انا 
لاختيار الموقف . حبى لو كان يمر عبر المعاناةة والعذاب 
والتضحمة . والصدق مع مس كر ل » الشاهد الوحيد 
على هذه التضحية . و « الضمير » الذي يبدو » بي روايات 
غائب كلها » البطل الحقيقي والحخفي» يسيطر هنا على الروا ية 
بكل ما فيها من الام . اله صنو الصدق مع النفس ٠.‏ انه التاريخ 
الحي للانسان . . انه الذاكرة الي لا تمحى ! 

ان « ظلال على النافذة » رواية تشدك اليها » لأنها مكتوبة 
بصدق واقعي وفي عميق :. اما شهادة أخرءل من شهادات 
غائب طعمه قرمال . 


الثمن : ١١‏ ل.ل. او ما يعادها 


